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  تقديم
  

يسر موقع الدراسات القبطية واللاهوتية أن يضع بين يـدي قـراءه خدمـة      
جديدة، ينشر من خلالها مشاركات القراء المتميزة على المقالات التي ينشرها الموقـع  

الموقع، وذلك ، والتي يحاول من خلالها التواصل مع متصفحي مدونة المساحة الحرةعلى 
دون أن يعني هذا أن الموقـع  . عرفاناً من الموقع بهذه المشاركات، وتقديراً منه لكُتَّابها

يوافق بالضرورة على كل أو بعض ما جاء بهذه المشاركات، فقيمة الحوار في حد ذاتها 
  .تتفوق وتعلو على ما قد يكون بين الإخوة من اختلاف في الآراء

وقع بين يدي قراءه نصاً فخماً لسيادة المطران جورج وفي هذا الكتاب يضع الم  
يتعرض لقضية هامة جداً، هـي  يطرح فيه سؤالاً خضر مطران جبيل والبترون بلبنان، 

قضية خلاص غير المسيحيين، ومدى اتفاق ذلك أو اختلافه مع الإيمان من وجهة نظر 
  .البعض

 اللاهوت العـرب وإذا كان النص المطروح للنقاش هو لأحد أعمدة الفكر و  
لم يبخل علينـا أصـدقاء   ، الأغنياء عن التعريف، فالذين أثروا اللغة العربية باللاهوت

أتحفنا الأخوة القراء، وخصوصاً الأخ مجدي داود بكم هائل رصين الموقع بالتواصل، ف
الجميلة، بغض النظر عمـا إذا كانـت    ، احتوت كماً رائعاً من الأفكارمن التعليقات

  .أو بالرفضلى المقال عبالموافقة 
وكنا نوَدُ لو تضمن هذا الكتاب كل التعليقات التي وصلتنا، لولا أن الموضوع 

الأمر الذي دعا أسـرة  مازال مفتوحاً للتعليق من زوار الموقع، خصوصاً الجدد منهم، 
مع تقـديرنا   –قتصار على نشر التعليق الذي تفضل به الأخ مجدي داود الموقع إلى الا



يكاد يشكل في مجمله موضوعاً متكاملاً، باعتباره  -شاركات القراء الإعزاء الكامل لم
رأينا يكون مستقلاً، وإن كان يدور حول نفس فكرة مقال سيادة المطران جورج، لذا 

  .وضعه تحت بصر القراء بهذا الشكل ،القصوى منهتعميماً للفائدة 
يقاته في هذه الصورة، لأخ مجدي داود موافقته على نشر تعللوالموقع إذ يشكر   

يرجو أن يكون قد رد بعض جميل قراءه الأعزاء، متمنياً للجميع بركة من ربنا يسوع 
  .المسيح الذي دعانا لهذه الخدمة المباركة

  أسرة الموقع
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  ؟"غير المسيحي"هل يخلص 

 
  ٢٠٠٢/حزيران  –يونيو /٢٢جريدة النهار  –المطران جورج خضر 
. يُنصِّب أحدٌ نفسه دياناً، فاالله وحده يدين القلـوب إلاَّ  يقضي تواضع المعرفة

هذا السر العظيم، بدل أن يهتموا بخـلاص  على  غير أن الكثيرين يحسبون أنهم وكلاء
وهذا أخذ . ة تدَّعي أنها تعرف الفرقة الناجية والفرقة الهالكةشرائح كثير. أنفسهم هم

في الأوساط المسيحية مصـدرها   ىولعل الضلالة الكبر. حيزاً من الفكر في غير ديانة
. “خارج الكنيسة ليس مِن خـلاص ”: هذا القديس العظيم أوغسطينوس الذي قال

في إفريقيـا في عصـره،   ولكن ما يشفع له أنه وضع هذه المقولة ضد هراطقةٍ ظهروا 
والأصح من كلمته السلبية هـذه أن نـأتي   . القويمإلي الإيمان  وكان حلمه أن يردهم

  .أنه عطاء المسيح ، بمعني“الخلاص هو في الكنيسة”: بالتأكيد الإيجابي

ما يشوِّش هذا البحث أن معظم المسيحيين الذين يطرحون هـذا السـؤال،   
السماء؟ والسؤال الذي يرد إلي  غير المسيحيهل يصعد : هذه الصورةعلى  يطرحونه

عليهم هو ما السماء؟ في التصور الشعبي إن السماء هي فوق الفضاء، وتظهر بعد فناء 
، وأننا تالياً سنسكن حيزاً فوق ولكن ليس في كتبنا ما يؤكد أن هذا العالم يفني. العالم

، وإذا صرت أنت معه فـلا  ىدليس االله واقعاً في الم. الفضاءإلاَّ  ليس بعدهإذ  الفضاء،
والقضية كلـها نوعيـة   . واالله ليس فوق، ولا تحت، أي ليس في مكان. ييحدك مد

وجود، وأن يكون وجهك القائم من بين الأموات أمام وجه االله الذي ليس له وجـه  
  .مادي



١٢ 

هذا فالإسلام لا يستعمل كلمة سماء للتحدث عن حالة البشر بعد بعثهم،  إلي
عند نفر قليل من المفسرين إلاَّ  لمة جنة، ومفهومها آخر، وهي حسيةولكنه يستخدم ك
المقلب الآخر، الهنود والصينيون لا يؤمنون بالسماء، واليهود  يوعل. ولا سيما المتصوفة

مبحث السماء إذن بات مبحثاً . من بعد التلمود أي بعد المسيح بقرونإلاَّ  ما آمنوا بها
هل في سماء المسيحيين غير المسـيحيين؟ جـوابي   : ذاًفالسؤال يصير إ. مسيحياً صرفاً
كنـت جائعـاً   ”: يقول السيدإذ  المسيحيين،على  الدينونة لا يتكلمإنجيل  الفوري إن

ولا يدور إطلاقاً فيه حديث . “رثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم… فأطعمتموني 
  .لحولكنه يدور حول العمل الصا. عن المؤمنين أو غير المؤمنين

والقول الفصل هنا هـو  . عن الدينونةآخر  غير أن ثمة في العهد الجديد حديثاً
وكل من . فبدون الناموس يهلك) يأي شريعة موس(مَن أخطأ بدون الناموس ”: هذا

 الذين ليس عندهم الناموس) أي الوثنيون(الأمم . “أخطأ في الناموس فبالناموس يدان
ليس لهم الناموس هم ناموسٌ لأنفسـهم  إذ  فهؤلاءفعلوا بالطبيعة ما هو الناموس متى 

ومن المنطـق  ). ١٥ - ١٣: ٢رومية (الذين يظهرون عمل الناموس مكتوباً في قلوبهم 
الذين جاؤوا بعد المسيح، فيقال إن الذين تبعوه يدانون بإنجيله ومن لم إلي  أن ينقل هذا

  .يتبعوه يدانون حسب ضمائرهم

مَن آمن واعتمد خلُص، ومن لم ”: ارد في مرقسطبعاً الكلام الشديد الو ييبق
إطلاقه يجب أن يُفهم في إطـار  على  غير أن هذا الكلام). ١٦: ١٦مر (“ يؤمن يُدَن

الجدل الذي قام بين السيد ويهود عصره الذين كان يُفترض فيهم أن يؤمنوا بالسـيد  
ذلك يؤكـد   إلي .انطلاقاً من كتبهم، وأبوا التسليم للحق الظاهر في يسوع الناصري

كيف يؤمنون إن ”، أو )١٧: ١١رو (“ الإيمان بالخبر والخبر بكلمة االله”الكتاب أن 
وما من مسئولية نكرانٍ لمسيحٍ بلا إخبـارٍ  . لم تسبقه بشارةإيمان  فما من. “لم يُبَشَّروا



١٣ 

والواقع في الماضي أن الكثيرين لم يبلغهم الإنجيل، وأن أربعة مليارات من النـاس  . عنه
وغير صحيح أن هذه المليارات اقتنعت به ورفضـته  . وم لم يسمع معظمهم بالمسيحالي

الإقناع؟ وإذا كان اليقين من نعمـة ربـك ولم   على  ثم ما قوة المبشر وقدرته. عمداً
  فكيف تدان هذه الجحافل من البشر؟ –وهذا في سر االله وحده  –تنـزل 

مسيحيين هم أطهر من السيدة  هذا مَن يقنعني أن ألوفاً مؤلفة من المدعوين إلي
رابعة العدوية والحلاج أو المهاتما غاندي الذين دانوا بما دانوا به، وأن هـؤلاء الأبـرار   
الذين كانوا من خارج الكنيسة المنظورة معذَّبون في النار بما لم يخطئوا به؟ فالسـؤال  

المعمَّـدين  العضو في الكنيسة؟ هل الكنيسة هي مجموعـة  الإنسان  الأعمق هو مَن هو
حيث يريد أن يمتد؟ لقد قال إلي  امتداد جسد المسيح حصراً أم هي جسد المسيح، بمعني

يعمده عريس ) بالماء(مَن لم تعمده الكنيسة ”: القديس البيزنطي نيقولاوس كاباسيلاس
التنظيم الكنسي يربط المسيحيين، ولكنه لا يقيد المسيح نفسـه  . “)بلا ماء(الكنيسة 

  . وسيلة محسوسةٍالذي يعمل بلا

إن اللغط الدائر حول موضوع الخلاص اعتقاد العامة أنه نيل السماء، والحقيقة 
إنه . أن الخلاص يكتسبه المرء نهائياً في الملكوت، ولكنه يبدأ هنا بمعرفة المسيح المخلِّص

السماء، إلي  فإذا قلنا إن الخلاص بالمسيح لا نفكر أولاً بالذهاب. رؤية وحب ومراس
كل تأكيدات الكتاب أن يسوع يخلِّص البشر مـن  . ن نفكر بالحياة في المسيح هناولك

: ١٤يـو  (“ بيإلي الآب إلاَّ  لا أحد يأتي”. خطاياهم، وأن هذا يتم بمعرفتهم الإنجيل
 ١(“ إن االله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسـيح ”: كذلك). ٦

  ).٩: ٥تسالونيكي 
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بالمسيح، وأن ما أعلنه  قدون بوضوح أن الكمال الروحي يقتنيالمسيحيون يعت
االله به هو إعلان نهائي عن االله، أي أنهم لا يرون المسيحية كشفاً مرحلياً عن الإلوهة أو 

أن إلي  وفي هذا المنطق يـذهبون . كشفاً قابلاً للنسخ أو الزيادة أو النقصان أو التنقيح
وين وسفر الرؤيا بحيث أنهم يقيسون حقيقـة كـل   الكلمة الإلهية قائمة بين سفر التك

 وهذا ورد عندهم صراحةً في مطلع الرسالة. الكتاب الذي بين أيديهمآخر على  كلام
االله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواعٍ وطرقٍ كثيرةٍ كلمنا في هذه ”: العبرانيينإلي 

  ).١: ١عب (“ الأيام الأخيرة في ابنه

أن يصدروا حكماً في ما يقال خارجـاً  إلي  أنفسهم مضطرينلذلك لا يرون 
غير أن هذا لا يحول دون تعظيمهم لكل . هذه هي المسيحية كما يراها أصحابها. عنهم

وأما أن يقـال إن الرسـالة   . حق وخير وجلال يقرأونه في الفكر الديني أو الفلسفي
، فما من شك في أن هـذا  المسيحية نسبية وأن الأديان متساوية في العمق وفي الجوهر

  .يناقض التراث المسيحي المعروف

السماء، هل يخلـص نهائيـاً دون أن يمـر    إلي  هل يصعد أحد: السؤال ييبق
لقد قـال  . بالمسيح؟ الجواب الأكيد في المنظور المسيحي أنه لا بد أن تمر به بطريقة ما

أمر إلهـي في العهـد    هذا يوجب البشارة، فإنها. “أنا الطريق والحق والحياة”: المسيح
 بتعـبير . ولكنا رأينا أن المسيح له أن ينقذ من يشاء بمعمودية وبغير معموديـة . الجديد
علـى   عمل المسيح يتم بالكنيسة لمن رآها وانضم إليها، وقد يتم بانعطاف المسيحآخر 

أي . المؤسسة لينقذ من يشاء –الكنيسة إلي  وفي هذا ليس يسوع في حاجة. من يشاء
الكائنات البشـرية أكانـت   على  ك إمكاناً عنده أن يبث روحه ورؤيته ومحبتهأن هنا

  .منتظمة في دين أم غير منتظمة
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إذ  في هذه القراءة قد تكون أنت للمسيح بعلمٍ منه، لا بعلمٍ منك وتكـون، 
ولكن لا تخلُص نفسك في اليوم . الآبإلاَّ  وهذا لا يعرفه. الآبإلي  ذاك، قد أتيت به

وبتعبير أبسط تكـون  .  ترَ الرؤية التي يكون المسيح قد سكبها في نفسكالأخير ما لم
  .مسيحياً في السماء وغير مسيحي في الأرض

هذا يلتقي ورأي القديس غريعوريوس النيصي إن الشر لا يمكن أن يثبُت أمام 
وهذا يلتقي والفكر الصريح عند القديس اسحق . الأبد، وإن االله سيزيل الجحيمإلي  االله
إن الكنيسة لم تكفِّر هذين القديسين ولم ترفض . لخلاص الشيطان يسرياني الذي صلَّال

المسيحية لا تنـاقش  . هذا ليس عند المسيحيين عقيدةً، ولكنه موضوع رجاء. رأيهما
خلاصهم بالطريقة الـتي يعرفهـا االله    تبحث في الأشخاص وتتمني. ىالأديان الأخر

  .وحده



  

  
  
  
  

  
  التعليقات
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  مقدمة
  

، )خلاص خارج الكنيسـة  لا(السائد تبدو عبارة  الشعبي ضوء اللاهوت في  
 والآن). الكنيسـة (تعريف مصطلح  في هيالمسألة الرئيسة . مقولة حق يراد بها باطل

 ـ الذيأيها الأحباء هذا التعريف،  إليكمأسوق  لمـيراث  داً أعتقد بشدة بأنه صادم ج
راق لكم ذلك، أن أجتـاز معكـم    نإاستعداد، بنعمة الرب، على  ولكننيعنصريتنا، 

الكنيسة ليست بنيانا بسيطا، من نسـيج  . لهذا المفهوم الكتابيرحلة طويلة من التوثيق 
أحد هـذه  .، ولكنها بناء مركب تصنعه وتحققه ثلاثة روافد مختلفة)كما نتخيل(واحد

رافـد   ،الإنجيـل أي رافد الكرازة الرسولية، رافد الذين قبلوا  ؛الروافد هو رافدنا نحن
ولكـن  . المسـيح في  بالكنيسة، رافد الذين يؤمنون بأنهم كنيسة وبأنهم الذاتي الوعي

يمثلان ثلثي  آخرينأن هناك رافدين هي  )منطقيوهذا أمر (الحقيقة الغائبة عن أذهاننا 
رافد القدماء الذين رأوا المواعيد من بعيد وامنوا بهـا،وهؤلاء هـم الـذين    : الكنيسة

الجحيم الذين  قاطني، هم )حسب تعبير بولس الرسول(معه ضاً أي أحضرهم االله بيسوع
 يتم تموقعه -من روافد الكنيسة -بهم ليكونوا أول رافد  آتياحررهم الكلمة المتجسد 

يغيب عن وعينا فهو رافد الجهالة، وهذا هو الذي  - الثانيأما الرافد . جسد المسيحفي 
علـى   ولم يقبلوهبالإنجيل  هؤلاء لم يسمعوا، )الأمم( لمصطلحيعنيه المفهوم المطلق  ما

يغيظ بـه  داً اليوم الأخير راففي  هذه الحياة، ولكن منهم يقيم الربفي  الوعي يمستو
  .المسيحفي  دمتم. كثيرين كانوا قد ظنوا أنهم قد احتكروا المسيح

للمفهـوم الشـامل والواسـع     الكتابيأن أبدأ رحلة التوثيق الآن  لياسمحوا   
 ـ ضاً مفتر ؛نظرة عنصرية أي ييتخطالذي  المفهوم ذلكللكنيسة،  داً أن للكنيسـة بع

يصـبغ  الـذي   فحواه أن المسيح هو محور الكون ومنتجه الوحيد وهو إنسانياكونيا 
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 -مسار رحلة الكـون   وفي -فئة أن تحتكره، بل هو  لأيالجميع بصبغته،غير محتاج 
وأبدأ . المستوعب للجميع جسدههي التي  من أجل أن يحقق كنيسته يءيخترق كل ش

هـذا  في  الكتاب دليل وحيد دامغفي  يوجد أنه لا هذه الرحلة باعتراف واجب، وهو
السياق، وهذا الاعتراف سوف يتم تفهمه وتقبله تدريجيا مع مسار البحـث، ولكـن   

فنقول بأن تراكم القرائن  القانونينستعير لغة الفقه  أن -تطمئن قلوبنا  لكي -نستطيع 
  .يلا دامغاًيصنع دل
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  المقالة الأولي
  

  فريقا المؤمنين بالمسيح
  

  :يوحنا، وتحديداًإنجيل  العاشر منالإصحاح  :الاقتباس الأول
، صوتيفتسمع ضاً بتلك أي آتيأن  ينبغيليست من هذه الحظيرة، آخر  ولي خراف(

  ).١٦: ١٠يو . / وتكون رعية واحدة وراع واحد
كنيسـة  أي  "الجديدإسرائيل " هو) ظيرةهذه الح(المقصود من تعبير  :التعليق
 بـأي يمكن  أن سياق حديث يسوع لاحتى  .يقبلت المسيح عن وعالتي  العهد الجديد

 ؛ فالحديث كله موجه للفريسيين"التاريخيإسرائيل "إلى  الإشارةحال أن يكون متضمنا 
مناخ غاضب وعاصف؛ يدينهم فيه يسوع ويصفهم بالعميان وذلك عقب معجزة في 
الإصـحاح   وينتـهي حد أنهم قد هموا برجمه إلى  ويتطور الموقفأعمى  ء المولودشفا

لستم مـن   لأنكملستم تؤمنون (: به أما هو فقد واجههم بالحقيقة بالإمساكبرغبتهم 
  ).٢٦: ١٠يو./ خرافي

الـتي   -الخراف ومكان مبيتها، وكنيسة العهد الجديد  يمأوهي  الحظيرة -
قبلت المسيح هنا فهي التي  ؛)هذه الحظيرة(في  إليهاشار المهي  -الإنجيل  ت بشارةلقب
وليسـت   يبلا مأوالتي  أما، خارجا، فهناك كثير من الخراف الضالة،. "ليل العالم" في

الصالح أن  للراعي وينبغيالزمان والمكان والمعتقدات في  مشتتة، تائهةهي  ،)حظيرة(لها 
  .واحدة وراع واحدبها فتكون رعية  ليأتييخترق كل هذه العوائق 
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إلى  الصـالح ولـيس   الراعيإلى  -النهاية في  -هو الحقيقيانتماء الخراف  -
 -) رعية واحدة وراع واحد(فقد وردت عبارة  ؛وهنا لنا ملحوظة هامة جدا. الحظيرة

الصـالح   الراعيبدون أداة عطف، وهكذا، نستطيع أن نؤمن بأن  - اليونانيالأصل في 
النهايـة  في  ذلك لأنـه  ؛)هذه الحظيرة(التقوقع داخل  -حه بصلا -يتجاوز) المسيح(

هـذه  (داخـل  في  داخل ذاته، وليس فقـط في  سيكون الجميع رعية واحدة يرعاها
  ).الحظيرة

  :يوحناإنجيل  السابع عشر منالإصحاح  :الاقتباس الثاني
لأن " :الفريـق الأول . يسوع طالبا من أجل فريقين من المؤمنين بـه  ييصل  
خرجت  قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني أعطيتنيالذي  )ta remata(الكلام 

  )٩و  ٨: ١٧يو . ("من أجلهم أنا أسأ ل. من عندك، وامنوا أنك أنت أرسلتني
من أجل الذين يؤمنـون  ضاً ولست أسأ ل من أجل هؤلاء فقط، بل أي": الثانيالفريق 

  .)٢٠: ١٧يو( ")dia tou logou autwn(بي بواسطة كلمتهم 

  ):١(التعليق رقم 
شخص الكلمة بطريقة متفـردة عـن سـائر     ييوحنا يتجلإنجيل  لاهوت في

 الإنجيل لتعلن غاية بشارة -صيغتها المفردة المعرفة في  - "الكلمة"لفظة  الكتاب، وتأتي
وللأسف الشديد لم تلتزم الترجمـة  . الذاتيشخص الكلمة، الابن في  الشركة يوهإلاَّ 

الأصل في  الواردة عليها -عن صيغة المفردضاً ترجمة هذه اللفظة وعوفي  قةالعربية بالد
علـى   العميق للنص، وخير دليل صيغة الجمع، فضاع المعنيفي  تمت ترجمتها - اليوناني
أنـه مـن    يوأر. الآننحن بصـدده  الذي  ترجمة العبارة الثانية من الاقتباس ذلك هو

تأكد من هذه القضـية، والـيكم بعـض    للالأخرى  الأفضل الرجوع لبعض الأمثلة
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ــواهد ، )٤٨: ١٢(، )٥٢، ٣١،٣٧،٥١: ٨(، )٣٨: ٥(، )٢٤: ٥(،)٢٢: ٢(: الش
)١٧، ١٤، ٦: ١٧(، )٢٠، ٣: ١٥(، )٢٤، ٢٣: ١٤.(  

  ):٢(التعليق رقم 
: وهما "الكلمة" معنيإلى  تترجمان -يونانية العهد الجديدفي  -هناك مفردتان 

)"reema"  =(، و )الريما"logos"  =وعندما يريد الكتاب أن يعبر عـن  ). اللوغوس
فانـه  -) كتبه أناس االله مسوقين من الروح القدسالذي  كلام االله( -الإنجيل "كلمة"

، )الابن الوحيـد (، وأما عندما يريد التعبير عن شخص الكلمة "الريما"يستخدم مفردة 
  .صيغتها المفردة المعرفةفي  "اللوغوس"فانه يستخدم لفظة 

  ):٣(ليق رقم التع
الذي  هو -وامن عن طريق كرازة الرسل الإنجيل  قبلالذي  -رافد الكنيسة 

تلـك الشـركة    ،"اللوغوس"في  بالشركة إيمانه، ولكنه مدعو لأن يتكمل "الريما"قبل 
 ، بل ممـا لا مولودين ثانية، لا من زرع يفني(في  كما. المسيحفي  تنحل، لاالتي  الأبدية
 كل جسد كعشب، وكل مجد": لأن. الأبدإلى  االله الحية الباقية )لوغوس(، بكلمة يفني

إلى  الرب فتثبـت ) الريما(العشب يبس وزهره سقط وأما كلمة . كزهر عشبإنسان 
 كماضاً وأي). ٢٥ - ٢٣: ١بط  ١. / بشرتم بهاالتي  )الريما(الكلمة هي  وهذه. "الأبد
نكرز التي الإيمان  )الريما(كلمة ي أ "قلبك فمك وفيفي  قريبة منك،) الريما(الكلمة "في 
جميع إلى .…االله ) ريما(بالخبر، والخبر بكلمة الإيمان  إذا(في ضاً وأي). ٨: ١٠رو (٠بها 

و  ١٧: ١٠رو ) / ta remata(المسكونة أقـوالهم   أقاصيإلى خرج صوتهم، و الأرض
١٨.(  
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  ):٤(التعليق رقم 
 و حضور الكلمة.قةكل الكون وهو حامل لكل الخليفي  شخص الكلمة حال

مقارنـة   -إنسان  أي -الإنسان  في الخليقة يتباين كميا ويبلغ ذلك الحضور قمتهفي 
 )اللوغوس(مة لقد بلغ حضور الك) التاريخي(الرب يسوع في  المخلوقات، ولكن بباقي
وعليه . قد حل ملء اللاهوت) يسوع في(فيه إذ  ؛قمة من المستحيل تخطيهاالإنسان  في

الخليقة، في  -) اللوغوس(لمفهوم حضور الكلمة  -ء هذه الرؤية البانورامية ضوفي  فإننا
الـذي   اللوغوس(بواسطة كلمتهم  بيالذين يؤمنون (تعنيه عبارة  نستطيع أن ندرك ما

 الحـي ، لم يصلهم المـد  )الريما(نستطيع أن ندرك أن هؤلاء لم تصلهم كلمة االله ). لهم
هيأهم لـذلك  الذي  -ل الكلمة الحاضر فيهم للكرازة الرسولية، ولكنهم بفضالذي 

شـخص  في  ليشـتركوا ) الريما(تجاوزوا دعوة  -أن ندركه الآن  بتدبير غير متاح لنا
حقيقـة محوريـة   على  ويجب هنا أن نؤكد). كوعينا نحن(منهم  ياللوغوس دون وع

ظـة  مـن لح إلاَّ  -الخاصة بـه   - الإيمانيةرحلته في  مفادها أن هذا الفريق لم ينطلق
  .منه كل روافد الكنيسة ترتويالذي  التجسد، حيث نبع النعمة

  :الخلاصة
بهـا   إيمانهوانطلق من  "الكلمة المكتوبة"فريق قبل : المؤمنون بالمسيح فريقان 

 "الكلمـة الشـخص  "في  اشتركآخر  ، وفريق"الكلمة الشخص"في  مستهدفا الشركة
  .يهبفضل الكلمة الحاضر ف "الكلمة المكتوبة"متجاوزا 
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  الثانيةالمقالة 
  
  المسيحإلى  الانتماء

  

  :مقدمة هامة :أولا

  :المسيحإلى  مفهوم الانتماء - ١
يعرفه البشر، مقارنـة   مفهوم ومضمون مختلف، لا -المسيح إلى  -للانتماء   

أنـه   ؛ بمعني"من الخارج"المسيح ليس انتماء إلى  فالانتماء. لديهمالذي  بذلك المفهوم
 تـاريخي  "شـخص إلى "أو  -يتم الاقتناع بها  - "فكرة معينةلى إ"انتماء  كأيليس 

إلى  انتمـاء "أي  الداخل،إلى  ، ولكنه انتماء)من الخارج(تلتصق به الأذهان والأفئدة 
فلـم   ؛أن العالم لم يعرف مثل هذا النوع من الانتماء والحقيقة. "داخل الشخص ذاته

درجة الدخول فيها كجـزء  إلى  معهاوالتوحد  ييعرف العالم فكرة معينة قد تم التماه
نفر لدرجة أنهم صاروا مسـتوعبين  إليه  يولم يعرف العالم شخصا تاريخيا انتم. منها

 -تـاريخي   المسيح ليس مجرد شـخص . داخله،كأجزاء منه، ولكن المسيح هو هكذا
جسـده   فهـي  ؛الكنيسة يعقائديا، بل انه شخص يحتو الكنيسة فكريا أوإليه  تنتمي

وهكذا يتكمـل  !!!. المسيح مجرد رأس لكيان فارغ يدون هذا الانتماء يبقالخاص، وب
والتأكيـد المسـتمر    - بالإلحـاح ، ويذكرنا ذلك، إليهويمتلئ المسيح بانتماء الكنيسة 

التي  كتعبير عن كيان الكنيسة،) المسيح في(مصطلح على  -والمستميت للرسول بولس 
  .بدورها ليس لها وجود، خارجا عن هذا الاسم
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الشـخص،  إلى  الاسم هو انتماءإلى  هو الشخص، والانتماء) المسيح(الاسم   
تعلن مجيئ التي  صيحات الخلاص احتفالية الشعانين تتعالي وفي. بالدخول والتموقع فيه

اسـم  في  مبارك الاتي: )اسم الرب(ومضمون للاسم  ي، كمحتو)الكنيسة(مملكة داود
  ).١٠و  ٩: ١١مر .(الآتيةلكة أبينا داود ، مباركة مم)اليونانيبحسب النص (الرب 

  :المسيحإلى الانتماء آلية  - ٢
يعلمنـا أن   الإلهيفالحق  ؛وديناميكيته ليس فعلا بشريا المسيحيفعل الانتماء   

 ابـن "أنه صـار  حتى  البشر،إلى  يانتمالذي  أن الكلمة هوأي  الكلمة صار جسدا،
 ـالذي  هو. ل وليس اتجاها صاعدافاتجاه حركة الانتماء هو اتجاه ناز. "الإنسان  يانتم

 بينما انتمـاء  "الفعل"هو الإنسان إلى  انتماء الكلمة. ، فيهإليهفصرنا منتمين ولاً أ إلينا
فالكلمـة   ؛للمفهوم طبيعة مزدوجة إنوبالتأكيد، . "رد الفعل"الكلمة هو إلى  الإنسان

وهذا  -له  التي -بدية الحياة الأفي  حينما صار جسدا، تأله البشر فيه، صائرين شركاء
بفعله ومساره  -الحقيقة المؤكدة، أن حدث الانتماء  ي، ولكن تبق"النعمة"هو مفهوم 

إلى  )بضم الميم( يعطهو المُ "الابن" فشخص ؛، بتجسد الكلمة"النازل"الاتجاه في  هو -
هذا ، وإليه، منتمين الآبإلى  وفيه قد صعد البشر -) كفعل(هذا هو الانتماء  -العالم 

  ).كرد فعل(هو الانتماء 
صنعه الكلمة بتجسده، مهيئا لنفسه الذي  ، حدث الانتماء هو الاختراقإذن  

الـرب  (رأسا لكيان وجودهم الجديد، ومن هذه الرأس  إياهمن البشر، جاعلا داً جس
تخترق الكل التي  وإرادتهبقدرته الذاتية  -ينطلق مسار حركة الانتماء ) يسوع المسيح

 مـا  يكتمل كيان المسيح، الممتلئ بكنيسته، وحـتي  ماحتى  الأعضاء، لجذب كل -
  ."الإنسان ابن" مجيءيكتمل 
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  :الانتماءسؤال  - ٣
المسـيح، مـن   إلى  هذا المفهوم، هل يجوز لنا أن نعتقد بأن الانتماءعلى  بناء  

 -مـن الكنيسـة    -كقبول رافد معين ( "رد الفعل"الممكن أن يحتكره نمط معين من 
 إقصـاء في  الذين هم خارج هذه المنظومـة،  يبينما يبق) وتصديقها الإنجيليةة بالحقيق
هو فعـل  ) المسيحإلى (كان حدث الانتماء  إذا: آخر وبمعني. عن هذا الانتماء؟ وأبعاد

 إطارفي إلاَّ  -الإنجيل  بشارة إليهمللذين صارت  - ثولا يحدخارج عن قدرة البشر 
أن على  "عجز الكلمة"، ذلك فهل يعني -ة المتجسد المنطلقة من الكلم -مسار النعمة 

: ثالث وبمعني!. الذين لم يتح لهم القيام برد الفعل، هذا؟ الآخرينفي  يحقق هذا الانتماء
  .؟"رد الفعل"بواسطة  "الفعل") بضم الياء(هل يحتكر 
أبنـاء  "مجرد رد فعلنا نحن في  الممكن، "رد الفعل"نحن من المستحيل أن نختزل   

فهذا يصبغ الكلمة المتجسد بالعجز ويجعله حكرا لتصوراتنا، بينما  ؛"ازة الرسوليةالكر
بطـرق   -البشر إلى  -أن يحقق انتماءه على  أنه من المفترض أن الكلمة المتجسد قادر

الكلمـة  في  ودعينا للشـركة الإنجيل  ، من ضمنها طريقنا، نحن، الذين قبلنا كلمةشتي
  ).الشخص(

المسيح هو حركة النعمة المنطلقة من الكلمة المتجسد نحـو   إلى الانتماء: إذن  
 ـ -مسار هذه الحركـة   وفي -والرب يسوع المسيح . تحقيق وجود الكنيسة  ييتخط

أثنـاء   -وذلك لأن الكنيسـة   ؛)ككنيسة(الكنيسة بذاتها  "يوع" يويتجاوز مستو
ما لم تره عـين  "إلى ي تنتم، فعليا إنما -المسيح إلى  هذا العالم، نحو الانتماءفي  رحلتها

 تعـي يمكن أن  لذلك فالكنيسة لا. "قلب بشرعلى  وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر
وان كان قد أتيح لرافد من روافد الكنيسة أن . هذا العالمفي  -كاملا  -وتدرك ذاتها 

تجاوز على  القادر -، فالرب يسوع المسيح )ككنيسة(بذاته  "الوعي "يتمتع بقليل من 



٢٦  

في  - "العدم"تجاوز على ضاً ، هو قادر،أي"فيه"نحو الكل،  -ذلك الرافد في  - "يلالقل"
  .أيضا "فيه"نحو الكل  -خارج ذلك الرافد 

العاشر من رسالة بولس الإصحاح  :عجيب ،كتابينص : ثانياً
  :أهل روميةإلى  الرسول

  التعليق

  :الجديدإسرائيل  - ١
لماته وبشخوصه وبأحداثـه  بك -لكل الكتاب  إن: أساسي، نقولكمنطلق   
يسة، وعليـه  المستوعب للكن "المسيح"شخص إلاَّ  تستهدف بنية رمزية، لا -التاريخية 

قد اختير هذا  -قديما  -كان وإذرمزا للكنيسة، إلاَّ  لم يكن "القديم"إن إسرائيل : نقول
هـي   الشعب ليستعلن له االله ذاته، من خلال الناموس والوصايا، فكنيسة العهد الجديد

، وذلك حينما يقبلون دعوة "ناموس المسيح "في  الشعب المختار ليستعلن له االله ذاته،
لذلك فانه . "جسد المسيح "، فينطلقون نحو تحقيق كيان وجودهم داخل الإنجيلكرازة 

 ـ"فقط -الصورة الحقيقية للوصية، وفيه  يالمسيح تتجلفي  -فقط  - الرؤيـة   يتتجل
في  "إسرائيل" يقدمالإصحاح  هذافي  -ان الرسول بولس لذلك ف. "الحقيقية للناموس

لهـا  الـتي   المسيح، الكنيسةفي  ، الكائنة"كنيسة العهد الجديد"أي  ،الحقيقيمفهومه 
. "المسيح للبر لكل من يـؤمن : هي لأن غاية الناموس": ناموس، مضمونه هو المسيح

  .)٤: ١٠: رو(
نوط بتأويل واستعلان الخطـاب  هو الم) كنيسة العهد الجديد(الجديد  إسرائيل  

ذلك، يقوم الرسول بولس بتقـديم   ، وفي)١٤ - ١١: ٣٠: تث(في  الوارد -القديم 
في  لا تقـل ": فيقول هكـذا  "بالإيمانالذي  وأما البر": بؤرة تجليه فيقولفي  الخطاب،
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ليصعد أي الهاوية؟ إلى  من يهبط: ليحدر المسيح، أوأي السماء؟ إلى  من يصعد: قلبك
 كلمةأي قلبك  فمك وفيفي  سيح من الأموات لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك،الم

بقلبـك أن االله   وآمنتاعترفت بفمك بالرب يسوع،  إنلأنك : نكرز بهاالتي الإيمان 
  ).٩ - ٦: ١٠رو ( ."أقامه من الأموات، خلصت

، كمستهدف من الكـرازة،  "الجديدإسرائيل "وهكذا يقدم الرسول بولس،   
  .نكرز بهاالتي الإيمان  )الريما(قريبة منك، كلمة ) الريما(الكلمة : الإنجيل بكلمة

من (بحقيقة ذاته، وهو ذلك الرافد  والوعيالجديد، هو المنوط بالعلم  إسرائيل  
ألعلهم لم يسـمعوا؟  : أقول لكنني(كل الأرض في  الكرازةإليه  وصلتالذي  )الكنيسة

: أقـول  لكنني. "المسكونة أقوالهم أقاصي ليجميع الأرض خرج صوتهم، واإلى "! يبل
بأمـة غبيـة   . م بما لـيس أمـة  أنا أغيرك": يقول يموسولاً لم يعلم؟ أإسرائيل  ألعل

 ، وصرت ظاهراًيطلبوننيوجدت من الذين لم ": ثم يتجاسر اشعياء ويقول. "أغيظكم
إلى  يـدي طول النهار بسـطت  ": فيقولإسرائيل  أما من جهة. "للذين لم يسألوا عني
  )٢١ - ١٨: ١٠رو . ("شعب معاند ومقاوم

، هـو  )جسد المسيح(هناك رافدا، من روافد الكنيسة  إن: ونستطيع أن نقول  
الإنجيـل   يضم الذين استثمرت فيهم دعوة الكرازة، بالنعمة، وتحقق فيهمالذي  ذلك

 -ة الكلمة المتجسد، وأما أولئك الذين لم تستثمر فيهم دعوة الكرازفي  فصاروا شركاء
: يحق لنا السـؤال  والآن. "الشعب المعاند والمقاوم"بحق، فهم الإنجيل  ورفضوا أن يحيوا

من هم، أولئك الـذين  . من خلال هذا المنظور؟ ،"الأمم"ماهو الموقع الجديد لمصطلح 
الرسول، بأنهم ليسوا أمة، وبأنهم أمة غبية، سيغيظ بها الذين رفضوا دعـوة   إليهميشير 
في  لم يطلبوه ولم يسألوا عنه وبالرغم من ذلك كـان لهـم نصـيب    ، وبأنهمالإنجيل

  !.الكنيسة؟
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  :"الجديد إسرائيل"أمام  ،القضية المحورية - ٢
الجديـد  إسـرائيل   تحقق وجود شخص المسيح، الممتلئ بكنيسته، وأمـا  هي  
، الإنجيلأن يصير أحد روافد هذه الكنيسة، وذلك بقبوله وباعترافه بكلمة إلى  فمدعو
  ).٩ - ٦: ١٠رو إلى  ارجع(قلبه فتثمر لحساب المسيح في  أن يحياهاثم ب

رو ( "كل من يدعو باسم الرب يخلص": الحاكمة ،القاعدة الكتابية - ٣
١٣: ١٠.(  

إلى  -بطريق خاطئـة   -الفعل المترجم : بهذه المداخلة اللغويةولاً أ لياسمحوا   
 لقب، كمـا  إعطاءاسم أو  طاءإع، ومعناه "epikalew":  اليوناني، هو الفعل "يدعو"
 معـني أي  ، ولا يحمل هذا الفعل)٧: ٢يع ( "به عليكم دعيالذي  الاسم الحسن": في

، "kalew": يفيد ذلك، هـو الذي  اليونانيفالفعل  ؛)invitation(يفيد توجيه الدعوة 
  ."epi"وهناك اختلاف كبير بين الفعلين، لمجرد وجود حرف الجر 

بضم اليـاء وتسـكين   ( يعدْكل من يُ": هي للعبارة، الترجمة الصحيحة إذن  
ها قـد  . اسم الرب يخلص "داخل"إلى  ينتميكل من أي  ."باسم الرب يخلص) الدال

  ).جاز التعبير إن(، "سملإا"لاهوت إلى  عدنا ثانية

  :يعالجها الرسول هيالتي  ىالكبروالمعضلة  ،الإشكالية - ٤
إلى  هذا العالمفي  -، قد انتموا )يسةالكن(اسم الرب إلى  ليس جميع من ينتمون   

ولابد أن نلاحـظ، أن  ). ١٦: ١٠رو . الإنجيللكن ليس الجميع قد أطاعوا (الإنجيل 
نفس السياق، في  العبارات السابقة،في  هنا هو نفس المضمون "الجميع"مضمون كلمة 

 مغنيـاً "للجميـع   "واحداً ، لأن رباًواليوناني اليهوديلأنه لا فرق بين ": حيث يقول
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باسم الرب  يلأن كل من يدع. به) بضم الياء وتسكين الدال(عون دْالذين يُ "لجميع"
  )١٣و  ١٢: ١٠رو ( "يخلص

يكشـف قصـور    -سؤال عجيب ومدهش في  وهنا يأخذنا الرسول بولس،  
 تصور وجوده معنـا،  يوعل -) مثلنا(غير المؤمن -الآخر "خلاص"تصور على  قدرتنا

بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون ) بضم الياء وتسكين الدال(ن عودْفكيف يُ": الربفي 
رو ( "لم يرسـلوا؟  إنبمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون 

الكنيسة، يتم تحقق وجـوده خـارج نطـاق    في  ، هناك رافدإذن ).١٥و  ١٤: ١٠
 إلى -د سـجل  الرسول بولس ق. هو وها .، تماماًالإنجيلالكرازة وخارج نطاق دعوة 

  !.سؤاله المتسلسل العجيبفي  دهشتنا من ذلك الأمر -الأبد 

  :إطاعة الإنجيل - ٥
طاعة الخضـوع،  هي  ،"الإنجيل ليس الجميع قد أطاعوا" :في الطاعة، الواردة  
مت (طاعة الريح ليسوع  :عناستخدم، مثلا للتعبير  د، قالمستخدم هنا اليونانيوالفعل 

: ٦أف (، طاعة العبيد لسادتهم )٢٧: ١مر (نجسة ليسوع ، طاعة الأرواح ال)٢٧ :٨
فالرسول يتحدث عن  وبالتاليللاقتناع أو القبول،  معنيأي  ولا يحمل الفعل، هنا). ٥

لم ترفضه، لأنه  يوه -هذا العالم في  -الإنجيل  تحت لواء تنضوالكنيسة لم في  شريحة،
 ، هـو مـا  "عدم القبـول " عنييالذي الآخر  بينما الفعل. لم يعرض عليها من الأصل

  ."المعاند"التعبير عن الشعب في  ستخدمه الرسولا

  :الخلاصة
. المسيح، هكذا يتحقق وجـود الكنيسـة  في  المسيح هو الكينونة إلى الانتماء  

مدعوون لأن يصيروا أحد روافد ) الجديد إسرائيل(المؤمنون بواسطة الكرازة الرسولية 
بالمفهوم المطلـق، غـير   ( "الأمم"لكرازة، يوجد ا إطارالكنيسة، ولكن، خارجا عن 
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يمكـن   ملابسـات لا في  لغربتهم) واقعيا(، أولئك الذين لم تصلهم الكرازة، )التاريخي
من روافد الكنيسـة،  داً من هؤلاء،يستطيع الرب يسوع المسيح أن يهيئ راف. تخطيها

 يـأتي أن  الكلمة المتجسد، يستطيع قاستحقافقط، . رسول أو كارز إلى دون حاجة
أبناء الكـرازة  (الجديد إسرائيل  ، ليغيظ به المعاندين من أبناء"جاهل بقضية ذاته"برافد 

  ).الرسولية



٣١  

  المقالة الثالثة
  

  الآخرعلى  الحكم
  

  :مقدمة هامة: أولاً

  :مفهوم الدينونة - ١
، قانونيلاختراق  "التعرية"و  "الكشف"حالة هي  بالإدانةالدينونة، أو الحكم   

  .الوقوع تحت طائلة القانونيستوجب 
) قـانون (نـاموس  في  ما نحن بصدده هو قانون الحياة والوجود، المستعلن -  

  ).٢: ٦غل ( ."تمموا ناموس المسيح": المسيح، كقول الرسول بولس
 يفحـو هي  -شخص الكلمة المتجسد في  المعطاة للبشر -الحياة الأبدية  -  

، ورفضه سوف يفتضح، باستمرار حالـة  بالمسيحالإيمان  ، وعدم"القانون"ومضمون 
يؤمن بالابن  لا والذييؤمن بالابن له حياة أبدية، الذي ". الموت، وعدم الخلاص منها

حالة سلبية، هي  ، الدينونةإذن ).٣٦: ٣يو .("حياة بل يمكث عليه غضب االله يلن ير
 ـ "قـانون "مظلة  إلى -ايجابيا  -تحصيلا حاصلا لعدم قبول الدخول  تعني أي  اة،الحي

بين الحياة والموت، بـين هـؤلاء    - "الصارخ"فان التمايز  وبالتالي. "شخص المسيح"
حد ذاته، حـدث النطـق بحكـم    في  هو -المسيح، وأولئك الذين خارجه في  الذين

العالم ليدين العالم، بل  إلى لأنه لم يرسل االله ابنه". المسيحفي  الذين ليسواعلى  الدينونة
، لأنـه لم  )بالفعل(يؤمن قد دين  لا والذييدان،  يؤمن به لالذي ا .ليخلص به العالم
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النور  إن: الدينونةهي  وهذه) "الاسم"لاهوت  إلى عودة. (يؤمن باسم ابن االله الوحيد
. العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شـريرة  إلى قد جاء

وأما من . النور لئلا توبخ أعماله إلى تييأات يبغض النور، ولا ئلأن كل من يعمل السي
  ).٢١ - ١٧: ٣يو . ("تظهر أعماله باالله معمولة لكيالنور،  إلى يفعل الحق فيقبل

  :بالدينونة ،إليهيحتكم الذي  القانون - ٢
بمفهومه  -) القانون(الناموس هي  نحن بصددها، ليستالتي  المرجعية القانونية،  

هو  "القانون"الخروج عن . هو، غاية الناموسذي ال شخص المسيح،هي  بل -العتيق 
يسـجلها  التي  وليس لدينا أوضح من القاعدة الكتابية،. "شخص المسيح" الخروج عن

: ٨رو ( ."المسيح يسوعفي  الذين همالآن على  من الدينونة يءش لا": الرسول بولس
١.(  

  :بالدينونة ،أهلية الحكم - ٣
بد أن يكون مدركا لحـدود وأطـر   ، قاضيا حقيقيا، لاالقاضييكون  لكي  
هـذا  . تفاصيل القـانون  وفحوىلابد له أن يكون مدركا لشروحات أي  القانون،
في  كان هناك خروج عن القـانون  إذا -يؤهله للحكم بالخروج عن القانون  الإدراك

وأما . بالإدانةيحكم  أنيستطيع، وهو مرتاح الضمير،  وبالتالي -القضية المعروضة عليه 
، بـل هـو   إليه، يحتكم "نص"فالقانون ليس مجرد  -نحن بصددها التي  -قضية عن ال

نمتلك  -نحن المسيحيين  -أنناحقا، ). شخص المسيح(شخص يتجاوز الزمان والمكان 
القول بأننـا  على  ، ولكننا، بالفعل لن نتجاسر)شخص المسيح(تصوراتنا عن القانون 

 وبالتاليننا نمتلك حدود القانون وأطره، القول بأعلى  مع القانون ولا نتجاسر ىنتماه
 إننا. أحد بالخروج عن القانونعلى  -القول، بأننا نستطيع أن نحكم على  نتجاسر لا

نحن المسيحيون مـدعوون  !. القول بأننا قضاةعلى  نتجاسر لا –هذا العالم في  -الآن 
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). سـيح الم في(هذا العالم، بل حينمـا نتكمـل،   في  ، ولكن ليس"قضاة "لأن نصير
 "نستطيع أن ندين العالم، لأن -ونصير أعضاء فيه  -فقط،حينما نخرج من هذا العالم 

  ).٢: ٦كو  ١( "القديسين سيدينون العالم
لم نكن نمتلك نص القانون  القانون، ماهي  تصوراتنا عن القانون ليست إن -  

شـخص   لىإ ، بلقانونينص  إلى نحتكم قضيتنا، هذه، نحن لا وفي. وفحواه وحدوده
مكتوب، ولكن ليس القـانون هـو مجـرد     "لهيإنص "بالتأكيد نحن لدينا . يستوعبنا

يستعلنه هذا النص، وستظل الذي  هذا النص، بل هو الشخص يعن فحو "تصوراتنا"
 -يترجم فيه الذي  الحد إلى بالنعمة ىعلاقتنا بهذا النص مجرد خبرات خاصة بنا، تتنام

ص المسيح، وحينئذ فقط نستطيع القول بأننـا قـد   شخفي  حياة أبدية، إلى -النص 
، "القـانون "، حينئذ فقط نستطيع القول بأننا استوعبنا "الإلهيالنص " ياستوعبنا فحو

 في( إلينـا  ي، غير المنتمالآخرحينئذ فقط نستطيع القول بأننا مؤهلون للحكم بدينونة 
  ).المسيح

  :نص كتابي: ثانياً
بهـا  الـتي   تدانوا، لأنكم بالدينونة لا لكيتدينوا  لا": "متى"، بحسب الإنجيلمن  -١

عين الذي في  القذىولماذا تنظر . به تكيلون يكال لكمالذي  تدينون تدانون، وبالكيل
أخرج  دعني: عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيكفي التي  الخشبة وأماأخيك، 
الخشبة مـن عينـك،   ولاً أخرج أ مرائي عينك؟ يافي  من عينك، وها الخشبة القذى

ولا تعطوا القدس للكـلاب،   لا! من عين أخيك القذىأن تخرج داً وحينئذ تبصر جي
 ١: ٧مت . ("درركم قدام الخنازير، لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم اتطرحو

- ٦.(  
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 يأحد فلا يقضعلى  لا تقضوا. ولا تدينوا فلا تدانوا": "لوقا"، بحسب الإنجيلمن  -٢
 ـ أعطوا. روا يغفر لكماغف. عليكم في  يعطـون ضـاً  مهـزوزا فائ داً تعطوا، كيلا ملب

  ."به تكيلون يكال لكمالذي  لأنه بنفس الكيل. أحضانكم
في  ؟ أما يسـقط الاثنـان  ييقود أعم أعمى أن هل يقدر": وضرب لهم مثلا

لماذا . حفرة؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه
عينك فلا تفطن لها؟ أو كيـف  في التي  عين أخيك، وأما الخشبةالذي في  لقذىاتنظر 

تنظـر   عينك، وأنـت لا الذي  القذىأخرج  ، دعنييأخ يا: تقدر أن تقول لأخيك
 ـولاً أخرج أ! يمرائ عينك؟ ياالتي  الخشبة أن داً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جي
  ).٤٢ - ٣٧: ٦لو ( ."عين أخيكالذي في  القذىتخرج 

  :التعليق

  :لا تدينوا - ١
إسـرائيل   ، كما كان يفعل"الآخر"، ليس لك أن تدين "الجديد" إسرائيل يا  

هي التي  -وسط هذه المساحة المجهولة  ففيليس لك أن تحكم عليه بالموت؛ . "القديم"
، أنت تجهلهم، وتستنكر عليهم أنهـم  )المسيح في(لك  إخوةيوجد  -خارج حظيرتك 

  .يجهلون حقيقة أنفسهم ككنيسةضاً نيسة، وهم، أيالك إلى ينتمون

  :والقذىالخشبة  - ٢
، بفضـل  )ككنيسة(بذاتك  الوعي، قد يكون لك بعض "الجديد" إسرائيل يا  

علـى   يعطيك تمـايزا،  لا الوعيمن  النسبي، ولكن هذا القدر الإنجيلقبولك لبشارة 
، المسـيح جيـداً   حقيقة يانك تظن أنك مبصر وتر. "المجهول لك ولنفسه" -الآخر

أن كليكمـا  هـي   ، ولكن حقيقة الأمـر )من وجهة نظرك( الأعمى، الآخربخلاف 
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الآخر  ، فهو تمايزكان هناك تمايز نسبي إن. "ىأن يقود أعمأعمى  ولا يقدر"، !أعميان
بمجرد مفارقته لهذا العالم سوف تنفـتح   -المسيح  إلى لينتميالمختار  - فالآخر ؛!عنك
 إسـرائيل  ، وأما أنـت يـا  )ككنيسة(ويتحقق له كامل وعيه بذاته المسيح، في  عينه،

. جهاد يحدده مسـار النعمـة  في  الأرض،على  فترة وجودك ي، فسوف تمض"الجديد"
تنفـتح  . "القليـل "وعيك  ىيتنام. للنعمة تراكميمسار في  فترة وجودك هذه يتقض

  .عينك تدريجياً
عـين  في  ، وأماتيتها، تدريجياً، يتم تف"خشبة"، "الجديد" إسرائيل عينك، يا في  

  .المسيحفي  ، ينتزع،"قذى"، فيوجد، مجرد "ذاك"
العـالم أن تـدرك وجـود    في  ، وأنتالآنتستطيع،  لا أنت، "الجديد"إسرائيل  يا -

 في(المسيح، ولكن حينما تصـير كـاملا   في  تستطيع أن تراهم، لا. ، هؤلاءإخوتك
 أمـا ، "التلميذ مثل معلمه"نئذ يصير حي. ، تستطيع حينئذ أن تدرك وجودهم)المسيح
أن  إلى إسـرائيل  انتظر يا. تنكر وجودهم فيه ماحتى  فلست أفضل من معلمك،الآن 
  .تصير لك، رؤية وبصيرة معلمك ماحتى  تتكمل

  :لا تعطوا القدس للكلاب - ٣
مجرد  أنت. تحتكر المسيح لا أنت. للآخر "المسيح" أعط، "الجديد"إسرائيل  يا  

المسـيح  . يتجاوزك "الممتلئ"و المسيح، . "جسد المسيح"تملأ التي  الروافد ، من"رافد"
 الـذي (بالمسـيح   إسرائيل من، ياآ. ، هذا هو المعيار"الكيل الملبد المهزوز"الممتلئ هو 

 "الآخـر "كان  إذالأنه،  ؛، تعطاهللآخر، "المسيح"أعط ). ملئهفي  ،آخريشترك معك 
 ولا تتكملإليه  تنتمي -أنت ذاتك  -يكمل كيانا  أنه يكمل كيان المسيح، فهذا يعني

  .فيه وبهإلاَّ 
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القدس  إعطاء" ، هوللآخرالمسيح،  إعطاءك، أن "الجديد"يا إسرائيل  تظن لا  
المسيح، في  لك، "كإخوة"الآخر  تظن، أن وجود لا. "الدرر للخنازير إلقاءللكلاب أو 

واقع الحال أنه تدمير لتصوراتك ، و"الكنيسة، جسد المسيح"هو تخريب وتدمير لمفهوم 
انسجام وتجانس الكنيسة، لن يشق ولن يدمر، بسبب وجود  إن. ، عن الكنيسة"أنت"
  .المسيحفي  ، معك)رافد الجهالة( "الآخر"

  :ملحوظتان لغويتان - ٤
في  ، فقد ورد الفعلالأمر تحمل معني ،لااليونانيالأصل في  ،"تعطوا لا"عبارة   

 ـ ، المقصود هـو للمعلوم، وعليه فان المعني المبني الماضين الصيغة المصدرية للزم  ينف
لن تعطوا القدس للكلاب، بقبولكم : الصحيح هو أن المعنيأي  ،مستقبليحدوث فعل 
  .هذا العالمفي  حظيرتكم، إلى ينتمون المسيح، لافي  أن لكم أخوة،

التمزيق  - اليوناني الأصلفي  - يعني ، لا"تلتفت وتمزقكم"في  "تمزقكم"الفعل   
في  وتخريب الغرض منه، كما ورد يءضياع هيئة الش ، بل يعنييءلش المادي) التدمير(
الزقاق، فالخمر تنصب والزقـاق   "تنشق"زقاق عتيقة، لئلا في  جديدة يجعلون خمراً لا"

مـر  (، )١٧: ٩مت . ("زقاق جديدة فتحفظ جميعاًفي  جديدة بل يجعلون خمراً. تتلف
فانتـهر  الشيطان وصرعه،  "همزق" آتٍوبينما هو "في  ، وكما)٣٧: ٥لو (، )٢٢: ٢

  ).٤٢: ٩لو ( "أبيه إلى وسلمه الصبي يالروح النجس، وشف عيسو
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  المقالة الرابعة
  
  "الأمم"مصطلح 

  

  :أولاً الخريطة الدينية
لفهم مصـطلح  داً هم جمأنه  يأر وا لي أن أنحت هذا المصطلح، وأننياسمح  

في  علاقة االله بالشرائح المختلفة للبشر، المعلنة: هو "الخريطة"ك وما أعنيه، بتل. "الأمم"
 يفنر ؛)يبدو عنصريا( ظاهريوجه : ولهذه الخريطة وجهان). بعهديه(الكتاب المقدس 

في  - أيضـاً  يونر "الناموس"أعلن له االله ذاته،من خلال الذي  ،"شعب االله المختار"
وجهـا  ضـاً  أي يونر.من العلاقة نهائيا ءبالإقصاالأمم، المحكوم عليهم  -نفس المشهد 

، المسـتترة وراء  "عدالة االله"مسار النعمة، وهو وجه يمثل في  للخريطة، يتكشف آخراً
 "لشعب االله التي  ،الإيمانداخل حظيرة "التمرد والرفض  "فبينما يحدث،  ؛ذلك المشهد

 ، لتدخل)نين، سابقاالمرفوضين والمدا(يتم اجتلابها، من الأمم  "رعية  " ي، نر"المختار
، )داخل الحظيرة( للإيمانشعب مدعو : )الخريطة(هذا هو النموذج . الإيمانحظيرة  إلى

  ).من الخارج(و مستجلبون  "الداخل في  "، متمردون )الخارج في(شعوب مرفوضة 
الكلاب ( "الأمم  "مقابل في  ، الشعب المختار،"القديم إسرائيل  "هكذا كان   

، يقيم االله، من !"المختار "، وبينما يتمرد، ذلك )المحكوم عليها بالموت الضالة، المدانة،
لم  التي(غاية الناموس : هوالذي  يغيظهم بها، بقبولهم المسيح، "أمة  "الكلاب "أولئك 

  ).يدركوها
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، "التطبيق القديم  "، ويصبح "النموذج  "تطبيق نفس  يالعهد الجديد يتجل في  
العهد الجديد في  ،"المختار"فالشعب  ؛"التطبيق الجديد  "في  ، يتم امتلاؤه"رمز "مجرد 

 .العـالم كلـه  في  ،الإنجيلقبلت دعوة التي  الكنيسة، "رافد "، هو )الجديد إسرائيل(
. "رافد الكرازة الرسولية، للعالم أجمع "، هو "المدعوون مسيحيين  "الجديد هوإسرائيل 

، هؤلاء هـم المحكـوم   "هوم الجديد للأمم المف "الخارج، فيوجد من هم يمثلون في  أما
، بالسجن داخل ثقافات ومعتقدات مختلفة، يكاد يكـون مـن   )هذا العالم في(عليهم 

وللأسـف   -ضـاً  ، وهم أيالإنجيلبواسطة كرازة ) عمليا وواقعيا(المستحيل اختراقها 
 وسط هـذه  ، وفي"المسيح"خارج  بالإقصاء، "المسيحيين "محكوم عليهم من -الشديد 
المغـايرة للثقافـة والمعتقـد     -المترامية من الثقافات والمعتقدات ) الخارجية(المساحة 
في  يوجد الكثير من البشر الذين قد هيأهم االله، بالنعمة ليصيروا شـركاء  - المسيحي

. "ابن الهلاك"عن ضاً ، عو"الجديدإسرائيل "، داخل "المتمرد"عن ذلك، ضاً المسيح، عو
كامل وضوحها، في  العهد الجديد، "خريطة"يقدم الرب يسوع، صلاته الأخيرة،  وفي

، حفظتهم أعطيتني الذياسمك،في  العالم كنت أحفظهمفي  حين كنت معهم": فيقول
ولست أسأل من أجل هـؤلاء  . …ابن الهلاك ليتم الكتاب إلاَّ  ولم يهلك منهم أحد

  ).٢٠و  ١٢: ١٧يو ( "بواسطة كلمتهم من أجل الذين يؤمنون بيضاً فقط، بل أي

  :ثانياً عدل االله
بعـض النصـوص،    يليفيما . الكتابينفهم النص  لكيالاستنارة،  إلى نحتاج  

  :ونسال الرب أن ينيرها أمام أذهاننا 
كـل  "في  بل. يقبل الوجوه بالحق أنا أجد أن االله لا: ففتح بطرس فاه وقال"  

 بـني  إلى أرسـلها التي  )اللوغوس(الكلمة . يتقيه ويصنع البر مقبول عندهالذي  ،"أمة
  ).٣٦ - ٣٤: ١٠أع . ("رب الكل"هذا هو . بيسوع المسيح ميبشر بالسلاإسرائيل 
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: المسيح، لأنه قوة االله للخلاص لكل مـن يـؤمن   بإنجيل أستحيلست  لأني"  
أما ": ، كما هو مكتوبلإيمان، بإيمانلأن فيه معلن بر االله . "لليونانيثم  أولاً لليهودي"

  ).١٦: ١رو .("يحيا انفبالإيمالبار 
العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقـاء، فبالحيـاة   في  أما الذين بصبر"  
للحق بل يطـاوعون لـلاثم،    نولا يطاوعووأما الذين هم من أهل التحزب، . الأبدية

ثم  أولاً اليهـودي ": يفعل الشرإنسان  كل نفسعلى  فسخط وغضب، شدة وضيق،
. "اليونـاني  ثم أولاً اليهودي": ة وسلام لكل من يفعل الصلاحومجد وكرام. "اليوناني

  ).١١ - ٧: ٢رو ( ."ليس عند االله محاباة"لان 
 اليهودي"فرق بين  لأنه لا. "ىكل من يؤمن به لا يخز": لأن الكتاب يقول"  
بضم الياء وتسـكين  (عون دْلجميع الذين يُ ، مغنياً"للجميعداً واح رباً"لأن . "واليوناني

فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا بـه؟  . "باسم الرب يخلص يكل من يدع"لأن . به) لالدا
 - ١١: ١٠رو ( ."وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كـارز؟ 

١٤.(  

  :تعليق
 ـ إدراكلتتابع  إشارةهي  ،"اليوناني ثم أولاً اليهودي": عبارة   كنيسـة   يووع

، هـو  الإنجيـل دعوة كـرازة  إليه  صارتالذي  ،"الجديد" فإسرائيل ؛العهد الجديد
 ـ  -فيقبل  ؛هذا العالمفي  ،يجتاز الخبرة أولاًالذي  ،"اليهودي"  - يبما أتيح له مـن وع

كيان في  الشركة الأبدية إلى هذه الصورة، لتنامي، بالمسيح، وهو مدعو الإيمانصورة 
. "ابن الهلاك"من قبل  "الدعوة"، وبالطبع يتم رفض )كرافد من روافد الكنيسة(المسيح 

سـينفتح   والـذي الأمم، غير المدعوين، "من  الآتي "الرافد"، فهو ذلك "اليوناني"أما 
  .، عندما يغادر هذا العالم"مؤخرا" -) ككنيسة(لحقيقة ذاته  - إدراكه
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  :آلية عدالة االله
هذه الفرصة . جسد ابنه إلى يأتوا وينضموا لكياالله يتيح فرصة عادلة للجميع   

ولكنـها   - أو كمـاً  نوعاً - "الثقافي" والإدراك الوعي يمستو ي،علليست متوقفة
 - سابقاً -عين، المُالإنسانيالفرد في  ،"النعمة"تكرسها التي  ،"بالتهيئة الطبيعية"محكومة 

 ما – "الأمم"في  -المسيح يسوع، ولذلك، فان المجهولين، المغتربين في  للحياة الأبدية،
ويقال لهم أن وجودهم إلاَّ  لحساب المسيح، "الطبيعيسهم نامو"باستثمار  -أن يتكملوا

  .العالمفي  يؤمنوا به لكيلم تتح لهم الفرصة الذي  ،"الإنجيل"هو مضمون وغاية 
لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند االله، بـل الـذين يعملـون    "  

 لوا بالطبيعة مـا فعمتى  الأمم الذين ليس عندهم الناموس،"لأنه . بالناموس هم يبررون
ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم، الـذين يظهـرون   إذ  الناموس، فهؤلاءفي  هو

ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية ضاً أيداً شاه "قلوبهم"في  عمل الناموس مكتوبا
. "بيسوع المسـيح  "إنجيلي"فيه يدين االله سرائر الناس حسب الذي  اليومفي  أو محتجة،

  ).١٦ - ١٣: ٢رو (
كان االله، وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته، احتمل بأناة كثيرة  إنفماذا؟ "  

 فأعـدها رحمة قـد سـبق    أنيةعلى  مجده يبين غني ولكي. غضب مهيأة للهلاك أنية
كمـا  . أيضاً "الأمم"، ليس من اليهود فقط بل من إياهادعانا نحن ضاً أيالتي  للمجد،
. ليست محبوبة محبوبـة  والتي، شعبي شعبيليس لذي ا سأدعو ":ضاً هوشع أيفي  يقول

 الحـي ، أنه هناك يدعون أبناء االله "شعبيلستم " :قيل لهم فيه الذي  الموضعفي  ويكون
 "فالبقية"كرمل البحر، إسرائيل  بنيوان كان عد ": إسرائيل واشعياء يصرخ من جهة."

 ."الأرضعلـى   به ضياًمق لأن الرب يصنع أمراً. لأنه متمم أمر وقاض بالبر. ستخلص
، لصـرنا مثـل سـدوم    لنا نسلاً ىلولا أن رب الجنود أبق": شعياء فقالأوكما سبق 

  ).٢٨ - ٢٢ " ٩رو (. "وشابهنا عمورة
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 -، من الممكـن أن يتطـور   )للمختارين من الأمم( الطبيعي، الناموس إذن  
ل النـاموس  ناموس المسيح، بينمـا اختـزا   إلى -بالنعمة النابعة من الكلمة المتجسد 

للمـدعوين   - يالمعتـد والتصـديق   الشـكلي  ىصيغة المحتوفي  )بمفهومه الواسع(
  ."ابن الهلاك"حقيقة وواقع هي  ، فهذه"مسيحيين"

  :"غير المسيحيين"وخلاص  "بالمسيحالإيمان "معضلة التناقض بين 
يؤمن قد دين، لأنه لم  لا والذييدان،  يؤمن به لاالذي "هي  القاعدة الحاكمة  

فهم مصطلح هي في  ،)الظاهرة( والإشكالية). ١٨: ٣يو ( "ؤمن باسم ابن االله الوحيدي
 نخراطلإلحقائق المسيحية وا العقليهو مجرد التصديق الإيمان  كان مفهوم فإذا، "الإيمان"

كل من هو خـارج   إدانةهي  كل تفاصيل العبادة المسيحية، تكون النتيجة المنطقيةفي 
  .وهذه نتيجة خاطئة، وليدة لمفهوم خاطئ). بهذا المفهوم( المسيحيالإيمان  حظيرة

هو الرجاء غير  -) ١١عب (في  كما يشرحه الرسول بولس -الإيمان  جوهر  
  .تجاه سر المسيحإفي  ىريُ كل ما يتجاوز وتخطأي  المنظور،

أي  "قلبـك  فمـك وفي في  الكلمة قريبة منك،": عندما يقول الرسول بولس  
بقلبك أن  وآمنتاعترفت بفمك بالرب يسوع،  إنلأنك : نكرز بهاالتي الإيمان  كلمة

 "لأن القلب يؤمن به للبر، والفم يعترف به للخلاص. االله أقامه من الأموات، خلصت
الأول هـو   يالمستو: للإيماننستطيع أن نرصد مستويين  فإننا، )١٠ - ٨: ١٠رو (
 جـوهر "هـو   الثاني ي، والمستو)اعترفت بفمك بالرب يسوع إن( "الإيمان صورة"

للمدعوين  الإيمانيةالصيغة هي  هذه). بقلبك أن االله أقامه من الأموات آمنت( "الإيمان
 جوهر " إلى يتطور بالنعمة) الإنجيل، دعوة بالإيماناعتراف ( إيمانيةصورة : "مسيحيين"

 ، هوالإيمانالمستهدف هو جوهر . شخص المسيح بالقيامة معهفي  الشركةأي  ،"الإيمان
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 "إيمانهمصورة "تتممه النعمة عندما يتجاوز المسيحيون الذي  المسيح، الأمرفي  الشركة
  .وجود للصورة بل للشخص المسيح، حيث لافي  منطلقين نحو العضوية

مسار نعمتهم في  - ، ولكنهم "الإيمان صورة"ليس لديهم  "الأمم"المختارون، من   
، ليجدوا أنفسهم وقد "الإيمانجوهر "و يتجاوزون ويتخطون ذواتهم نح إنما - الخاص بهم 

  .المسيحيون - العالم في  - لهم، قد أطلق عليهم  بإخوةالمسيح، في  جمعتهم الشركة
تجاوز ذاته فمـارس عمـق   ) جاز التعبير إن، "عميد الأمم"( الآباء، أبو إبراهيم  
ميراثـا،   أن يأخـذه داً كان عتيالذي  المكان إلى أطاع أن يخرج دعيلما " ؛الإيمان جوهر

الـذي   قدمإذ  الموتحتى  تجاوز ذاته). ٨: ١١عب . ("يأتيأين  إلى فخرج وهو لا يعلم
 حسب أن االله قادرإذ  ."لك نسل ىيدع بإسحاقانه ": قيل لهالذي  قبل المواعيد، وحيده

بقلبه أن االله  إبراهيممن آوهكذا ). ١٩ -  ١٧: ١١عب ( "ضاًمن الأموات أي الإقامةعلى 
، )من الأموات "إسحاق"وحيده،  إقامةعلى  أن االله قادر بإيمانه(ن الأموات أقام يسوع م

  ).١٠: ١٠رو  "لأن القلب يؤمن به للبر"). ٤: ٤رو ( "حسب له براً"لذلك 
 مـا ). الإيمانمقاصة (جاز التعبير  إن -، أشبه بمقاصة " حسب له براً "عبارة   

المـوت مـع   "حـتى   تجاوزت هل. الإيمانهو مقدار تجاوزك لذاتك؟ هذا هو سؤال 
، مسـيحيون  "المقاصـة "الكل سوف يخضع لهذه . القيامة معه؟حتى  وبالتالي، "المسيح

سب له، بل من ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه حُ": )وأمماًداً يهو(وغير مسيحيين 
 .الأمـوات حسب لنا، الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من ، الذين سيُأجلنا نحن أيضاً

  ).٢٥ - ٢٣: ٤رو . ("قيم لأجل تبريرناسلم من أجل خطايانا وأُأُالذي 
 صـورة "وليسـت   "الإيمـان  جوهر"هي الإيمان  الحاكمة، بخصوص النقطة  
والمختارين المهيئين من بالإنجيل  المدعوين،المؤمنين(متاح للجميع الإيمان  جوهر. "الإيمان
هذا في  هنا -المحسوب  "لاكابن اله"يمتلكه  كل ماهي  ،)فقط(الإيمان  صورة). الأمم
  .المدعوين، مسيحيينعلى  -العالم 
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  المقالة الخامسة
  

  مقاصة الإيمان
  

يبدو غريبا عن سـياق  الذي  ،)التجاري(أن أستخدم هذا التعبير  لياسمحوا   
، فعندما يقدم الرسول بولس "الإيمان  "مفهوم في  أجده هاما للغوص ولكننيحديثنا، 

يقدمه كمضمون لصـورة،   ، فهو لاالإيمانم تنظير لمفهوم أعظ -) ١١: عب(في  -
بالنعمة لصور حياتية،مختلفة عاشها رجال االله،  "كمعالجة  "ثابتة، محدده ولكنه يقدمه 

الخاصة، وبالرغم من ذلك، قال عنهم  "صورته " زمانه الخاص وفيفي  كل -المؤمنون 
لوا المواعيد، بل من بعيد نظروهـا  مات هؤلاء أجمعون، وهم لم يناالإيمان  في " ": أنهم

 لا "لـذلك   ". سماويـا  أي يبتغون وطنا أفضل،الآن  ولكن… وصدقوها وحيوها، 
  ).١٦ - ١٣: ١١عب ( "". "، لأنه أعد لهم مدينة إلههم يبهم االله أن يدع "ييستح

حينما يتحدث عن المفهـوم   -نجد الرسول بولس  -وبصفة عامة  -لذلك   
فانـه   -يتحقق به وجود الكنيسة، بكـل روافـدها   الذي  ،يمانللإالشامل، والعميق 

 ؛، المختلفةالإيمانعظماء إيمان  لصور "تلك المعالجة النعموية  "يستخدم كلمات تفيد 
، آخرمثل في ضاً أي. الاقتباس السابقفي  ذكرناهالذي  ،" ييستح "فيستخدم فعلا مثل 

: قوة االله للخلاص لكل من يـؤمن  المسيح، لأنه بإنجيل "أستحي "لست  لأني ": يقول
أمـا  ": ، كما هو مكتوبلإيمان، بإيمانلأن فيه معلن بر االله . لليونانيثم ولاً أ لليهودي

من الذي  لاق بذاك لأنه "": في كماضاً وأي). ١٧و  ١٦: ١رو .("يحيا  فبالإيمانالبار 
مـل رئـيس   يك أنالمجـد،   إلى بأبناء كثيرين آت، وهو "الكل "وبه  "الكل "أجله 
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 لا"من واحد، فلهـذا السـبب    "جميعهم "لأن المقدس والمقدسين . بالآلامخلاصهم 
 "الكنيسـة  "وسـط   ، وفيإخوتيأخبر باسمك  ": ، قائلاإخوةيدعوهم  أن " ييستح

هو الشعور بعدم لياقة أمـر  ) الخجل(الاستحياء ).١٢ - ١٠: ٢عب ( ""."أسبحك 
أنه ليس من غير اللائق باالله أن يؤمن  يعني -نحن بصدده الذي  -وعدم الاستحياء . ما

في  ولكنه يليق باالله أن يؤمن بـه الكـل،   متعددة، به البشر، منطلقين من صور شتي
منظورنا، نحن، الذين نعتقد أنه  أن الاستحياء والخجل هوهي  وحقيقة الأمر. الكنيسة

  .روافد غيرناأي  كنيسة االلهفي  يليق أن يوجد لا
التقييم  إعادةيستخدمه الرسول بولس، يفيد مضمون آخر  لوأيضا، هناك فع  
 " ": في ، لم يكن واضحا قبلا، كما"للصورة  "جديد داً يكشف بعالذي  والحساب،

كنت متعديا الناموس، فقـد صـار    إنولكن . عملت بالناموس إنفان الختان ينفع 
غرلته ختانا؟  " تحسب "كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس، أفما  إن إذا! ختانك غرلة
الكتـاب  الذي في  تكمل الناموس، تدينك أنت يمن الطبيعة، وهالتي  وتكون الغرلة
الذي في  الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختانفي  اليهوديالناموس؟ لأن  يوالختان تتعد

، وختان القلب بالروح لا اليهوديالخفاء هو في  اليهودياللحم ختانا، بل في  الظاهر
  ).٢٩ - ٢٥: ٢رو .(""مدحه ليس من الناس بل من االله الذي  الختان، بالكتاب هو

له  "فحسب  "امن باالله  " "،)جاز التعبير إنعميد الأمم، ( الآباء، أبو إبراهيم  
له، بـل مـن    "حسب "ولكن لم يكتب من أجله وحده أنه  " -). ٦: ٣غل ( "برا 

ن أقـام يسـوع ربنـا مـن     لنا، الذين نؤمن بم "سيحسب  "أجلنا نحن أيضا، الذين 
 -). ٢٥ - ٢٣: ٤رو ( "أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا الذي  .الأموات

 الإقامة"على  أن االله قادر "حسب" إذ…. وهو مجرب إسحاق إبراهيمقدم  بالإيمان "
  ).١٩ - ١٧: ١١عب .("من الأموات 
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د وقت السـن  نسل، وبع إنشاءعلى  أخذت قدرةضاً سارة نفسها أي بالإيمان  
  ).١١: ١١عب ( "وعد صادقا الذي  "حسبت  "إذ  ولدت،

أن  بالأحرىابن ابنة فرعون، مفضلا  يأن يدع لما كبر أبي يموس بالإيمان ""  
أعظم من خزائن مصر، لأنه كـان   غني"عار المسيح " "حاسبا  ".. يذل مع شعب االله

  ).٢٦ - ٢٤: ١١عب ( ". المجازاة إلى ينظر
قد عـاش خـبرة    " ١١عب "في  ، المذكورينالإيماناء كل شخص من عظم  

واحد، هو أنهم كـانوا   يءشفي  خاصة به، عاش صورة معينة، ولكن الجميع قد اتفقوا
تفاصـيل و أحـداث صـور    في  فان اختلف الجميع ؛"الصورة  "بعد  ما إلى ينظرون
  ."يح شخص المس "أي  وجوهر كل الصور، "تأويل  "في  ، فقد اتحد الجميعالإيمان

في الإيمـان   " يءتشـيي  ". ليس صورة محددة ولكنه تجاوز كل الصور الإيمان  
 - الأولي -الخبرة البشـرية  هي  الصورة. من مضمونه للإيمانصورة محددة هو تفريغ 

  .المسيحفي  طريق الشركة،في  تخضع لتجاوز النعمة، أن -من المفترض  - والتيباالله، 
، "ذهنيا "، واستيعابها الإنجيلفان فهمنا لكلمات وبالنسبة لنا، نحن المسيحيين   
، )شخص المسـيح (جوهر تلك الكلمات : هي ، والنقطة الحاكمة"صورة "هو مجرد 

التي  بالمسيح هو تجاوز الصورة الذهنيةالإيمان  .وليس مجرد الصورة الذهنية عن المسيح
  .شخص المسيحفي  الشركة إلى كوناها عن المسيح

) الثابتة، السـاكنة ( "الاستاتيكية  "م والشامل فان الصورة ومن المنظور العا  
عقيدة (أيا كانت  -تجاوز هذه الصورة  "ديناميكية  " أنبل الإيمان  طبيعةهي  ليست
القول بأن كل  إلى ، وهذا يقودناالإيمانجوهر حركة هي  اتجاه المسيحفي  -) أو ثقافة
 إلى بالنسـبة  - يأخرعلى  ورةلص-أفضلية أي  وليس هناك "متكافئة  "هي  الصور

  ).شخص المسيح الممتلئ بالكنيسة(، المحقق من خلال تجاوز كل الصور النهائيالجوهر 
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فالمفترض أنهما تتجهان صـوب المسـيح،    -الكون في  -أينما تتجه عيناك   
الـتي   البصر، تلك القـدرة على  قدرتكهي  القضية الأساسية. الكلفي  الكلمة الحال
في  ، فتنفتح أعينـهم الإيمانفالكل عميان، يبدأون رحلة  ؛!" العمىلة حا "تنطلق من 

، والأمر أشـبه بـأن   الأولي "الصورة "فشل وانهيار  يمد -حينئذ  -المسيح ليدركوا 
 مـا  –كل بطريقته  -تضع عدة صور أمام عدد مماثل من العميان، واتركهم يتخيلون 

حالة افتراضـنا  في  -لصور تلك اعلى  أن تكون تلك الصور، وتخيل حكمهم يعس
أن الكل وان كان قد اختلفت هي  الوحيدة الصحيحة الإجابة. بأنهم جميعا قد أبصروا

حكم واحد بخصوص جميـع  على  أنهم جميعا قد اتفقواإلاَّ  الصور الموضوعة أمامهم،
  .الحقيقةهي  كونوها، وهذا الحكم هو أن كل هذه الصور ليستالتي  الصور الذهنية

من منظور قابليتها لاختـراق النعمـة،    -ايجابيا  -متكافئة هي  ركل الصو  
من منظـور   -سلبيا  -متكافئة  هي وكل الصور. المسيحفي  يصبالذي  وتجاوزها،

  .المسيحفي  عنها والتخليتركها 
صورة متكافئة مـع كـل الصـور،    هي  -نحن المسيحيين  - إيمانناصورة   

 "الأصل  " إلى تمتلك القوة الذاتية للوصول من حيث كونها لا -الأخرى  الاستاتيكية
 "كلمة االله المكتوبـة   "الإنجيل  فنحن نقبل ؛وتجاوزها بالنعمة إخضاعهالم يتم  ما –

لم يتكمل، بعد، ونحن ندخل  "الكلمة الشخص  "في  بعقولنا الطبيعية، ولكن اشتراكنا
لم يتكمل، بعد، نحـن   "الكنيسة، جسد المسيح  " إلى ولكن دخولنا" المبني "الكنيسة 
نحـن نعـيش   . طقس السماء، بعد إلى ولكننا لم نتحرر الأرثوذكسيةالطقوس  نؤدي

  .المنظور ولكننا لم نعش غير المنظور، بعد
 الإقصـاء هـو   -مع الصورة الاستاتيكية  التعاطيمجرد في  -اختزال القضية   
  .عن المسيح الأبدي
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 "وتعاطيها مـع صـورة   -نا مع صورت -النعمة  تعاطيبين  الأساسيالفرق   
 -بالنسـبة لنـا    -فبينما يتم ذلك  ؛"التجاوز  آلية "هي في  )المسيحيغير ( "الآخر

. "نوعية، دراماتيكيـة   "بطريقة  - للآخربالنسبة  -، يتم " تراكميةكمية،  "بطريقة 
 ىميتناأي  لكياننا، ككنيسة إدراكنا يوعينا تدريجيا، فيتنام يبالنسبة لنا، يتطور مستو

في  نفسـه  ليجـد ، تنفتح عيناه بطريقة مفاجئة، للآخرلسر المسيح، وبالنسبة  إدراكنا
على  -صنعه يسوع الذي  - "الطين  "بالنسبة لنا، يجب أن يوضع . المسيح، بالمسيح

نهايـة الطريـق    سلوام، ثم يجب أن نغتسـل، وفي  إلى أعيننا، ثم يجب أن نجتاز الطريق
. اذهـب  "يقول له يسـوع   "أن  ييكف للآخربالنسبة ، نعود مبصرين، و)التراكمي(

  ).٥٢: ١٠مر .("الطريق في  فللوقت يبصر ويتبع يسوع "قد شفاك  إيمانك
المسـيح  علـى   يفرض ، بالمسيح، لا)نحن المسيحيين(لوعينا  التدريجي التنامي  

 ،للـوعي  الأقصـى ، الحد الآخر يفهو قادر أن يعط ؛الآخر تطبيق نفس الأسلوب مع
بيت حسدا  " يفبينما كان لابد لمرض ؛تدريجياإلاَّ  ،إليهلم نستطع، نحن الوصول الذي 

يتم شفاؤهم،  لكيبعد نزول الملاك وتحريكه للمياه،  -البركة في  -أن يتم طرحهم  "
 -منذ ثمانية وثلاثين عاما  -المفلوج  إلى بينما يحدث هذا، جاء الرب يسوع، مباشرة

ر شفاء مفلوج بيت حسدا متجاوزا، تماما لصورتنا نحن لقد كان مسا. وأعطاه الشفاء
افترضت أنه يجب أن يترل الملاك، المحرك أولا، ويجب أن يتوفر من  والتي،)الاستاتيكية(

ملزمـة   -بتفاصيل طقسـها   -ولم تكن هذه الصورة . البركةفي  يالمرض بإلقاءيقوم 
وبطريقة مباشرة، ليـأمر  بذاته،  يءللرب يسوع، خالق كل الصور، ولم تمنعه من المج

  .يأن يحمل سريره ويمض -لم يكن يعرفه ولم يسمع عنه قبلاالذي  -المفلوج 
هي  -الحادثة بالنعمة  -لكل الصور  - " والتخطيالتجاوز  " آلية: الخلاصة  

 ،"الإيمان مقاصة"أساس  يرمانة ميزان عدالة االله، بخصوص الفرصة المتكافئة للكل، وه
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مختـارة لأن  هـي   والتيالمختلفة،  يالبشر الوعيتستحقه صور  تزن وتحسب ماالتي 
  .المسيحفي  تشترك
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  المقالة السادسة
  

  )غير المسيحي(السر الكنسي وعلاقته بالآخر 
  

، "سر المسـيح   "هل يجوز لنا أن نعتقد بأن قدرة : لنا سؤال كاشف والآن  
 يمـد  -المسيح بسر  - الوعي يبه؟ هل يحدد مستو وإدراكنامغلولة بسقف وعينا 
هـو  ) البشـر في  الكلمة المتجسـد (البشر؟ أم أن سر المسيح في  استحقاق هذا السر
له من  والإدراكبه  الوعييمكن أن يحتكره، مجرد  لاالذي  الخليقة،في  الاختراق الأعظم

أي  -بطريقة مطلقة  - يفان تلك القدرة تتخط وبالتالي. قبل شريحة معينة، من البشر،
  والإدراك البشري؟ الوعيويات من مست يمستو

  :"الصورة"سر المسيح و
ننطلـق   إنماسر المسيح، في  الشركة إلى نحن المدعوون مسيحيين، ونحن ننطلق  
 -لذلك السر إدراك ولا يبلا وعالذي  -الآخر يميزنا عن  " نسبي " يوع يمن مستو

لق وبدايـة  مجرد منط يجهالة، ويبق -واقعيا  - الوعي، من يولكن يظل هذا المستو
  .لحركة السر، وليس كمال السر

ذات  "، من صورة أنانيتنا ونرجسـيتنا، نحـو   "ذاتنا  "نحن ننطلق من صورة   
  .شخص المسيحهي  "بديلة 

بذاتنا وبسر المسيح، تلـك   " النسبي "هو صورة وعينا  الكنسيطقس السر   
  .المسيحفي  تصبالتي  "الرمز "ديناميكية في  نتجاوزهاالتي  الصورة
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واصـطباغنا بصـبغة    -وندرك صورة خلقتنا وولادتنا من العـدم   ينحن نع  
  .حينما ننطلق من طقس المعمودية -الوجود 
فهل ). ٢٧: ٣غل. قد لبستم المسيح(أن نصطبغ بالمسيح هي  غاية المعمودية  

  ؟).الماء المقدس في(فقط مجرد صورة التغطيس هي  مازلنا نعتقد بأن المعمودية
رك صورة هشاشة وجودنا وعدم ثباته، حينما ننطلق من طقس وند ينحن نع  
  ).التثبيت(المسحة 

هيكلا أبـديا للـروح    -المسيح في  -أن يصير وجودنا هي  "المسحة"غاية   
  هو مجرد، صورة مسحة الزيت المقدس؟ "المسحة  سر "فهل مازلنا نعتقد بأن . القدس

طلق من طقس كسر الخبز وندرك صورة تشرذمنا وتفرقنا، حينما نن ينحن نع   
  ).الإفخارستيا(

فهل مازلنا نعتقد بأن . جسد المسيحفي  أن نصير شركاءهي  الإفخارستياغاية   
  مجرد صورة الأكل لخبز مقدس؟هي  الإفخارستيا

وندرك صورة مرض طبيعتنا، حينما ننطلق مـن طقـس مسـحة     ينحن نع  
  .يالمرض

 ـ هي"سر الشفاء "غاية    في  ن داء المـوت، بالشـركة  أن يتم شفاء طبيعتنا م
هـو   " يسر مسحة المرض"فهل مازلنا نعتقد بأن .المسيح، الطبيب والترياق بان واحد

  مجرد صورة مسحة زيت القنديل، طلبا للشفاء؟
  .وندرك صورة عتيقنا، حينما ننطلق من طقس التوبة والاعتراف ينحن نع  
 أعـده الذي  وجودنا،ل الأصليالنموذج  إلى "العودة"هي  "سر التوبة "غاية   

فهل مازلنا نعتقـد بـأن   . "الرب يسوع المسيح  "لنا قبل خلقة العالم، نموذج الآب 
  عنها؟ بالإقلاعبقائمة سلوكية معينة، والتعهد  الإقرارمجرد صورة هي  "التوبة "
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، حينما ننطلق من طقس بالآخروندرك صورة جهلنا وعدم معرفتنا  ينحن نع   
  .يالحب الزيج
فهـل  . أن تصير الكنيسة عروسا لرأس كيانها، المسيح هي"الزيجة  سر "غاية   

  العلاقة بين الرجل والمرأة؟ "شرعنة  "مازلنا نعتقد بأن سر الزيجة هو مجرد صورة 
  .وندرك صورة أنانيتنا، حينما ننطلق من طقس الكهنوت ينحن نع  
 ـعلى  أن تصير لنا القدرة والسلطانهي  غاية الكهنوت   ا قربانـا  تقديم ذواتن

الكهنوت  "فهل مازلنا نعتقد بأن . جسد ابنه، الكاهن والذبيحةفي الآب  يلدولاً مقب
  له السلطان وحده لتقديم ذبائح عن الشعب؟الذي  هو مجرد صورة الكاهن،العتيق

يكشفه الذي  - "الرمز "مجرد منطلق لحركة هي  )الطقس(صورة السر : إذن  
بـين   " التماهي "وأما نظرة . "ص المسيح ذاته شخ"نحو جوهر السر،  -ويملأه السر 

بمثابة رحلة النعمـة الفاصـلة   هي التي  -عن حركة الرمز والتغاضيالصورة والجوهر، 
الممارسات الفريسية العتيقة، وربمـا   إلى تدمر مفهوم السر، وتعيدهالتي  فهي -بينهما 
  !.الوثنية إلى تعيده

فنحن نعيش المسيح، ولسنا نعيش  يالكنسنحن المسيحيون، حينما نمارس السر   
المسيح واحـد  . وليس صورة طقسية حيالمسيح شخص ). طقس السر(صورة السر 
 إلى حدة يهـدف على  متعددة، ولكن كل منها، الكنسيالسر  "صور "يجمع الكل و

  .المسيح الواحدفي  الشركة
 لم يكن قـد  ، حقا، ما"نعتمد  "يمكن أن  نحن لا ؛سر المسيح هو سر كامل  

لم يكن قد شفيت طبيعتنا، وما لم يكن قد صرنا كهنـة،   ، وما"افخارستيين  "صرنا 
 الأصلينموذجنا  إلى )تبنا(وما لم يكن قد صرنا عروسا للمسيح، وما لم يكن قد عدنا 

صورة مـن   فأي. ، وما لم يكن قد صرنا هيكلا للروح القدس)الرب يسوع المسيح(
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، ما لم يكن استحقاقها هو شخص المسيح وىجدأي  صور الأسرار السبعة ليست لها
  .الممتلئ بالكنيسة

نستطيع أن نقول بأن طقس السر ليس هو النقطة الحاكمة، وليس هـو   والآن  
المعيار هو جوهر السر، شخص المسيح  أن، بل الآخردينونة في إليه  يحتكمالذي  المعيار

 ـ ،إليه، من المستحيل أن يكون الطريق الذيذاته، ذلك الشخص  مـن  إلاَّ  قغير منطل
  .نحن فقط "صورتنا "

الآخر  الشخص، وأما إلى صورنا نحن، ننطلق منها لنتجاوزهاهي  هذه الصور  
فيلبسه ذاتـه،  : به محققا سره فيه يأتيفالكلمة المتجسد، له القدرة أن  " المسيحيغير "

القـدس،   هيكلا للروح إياه، وجاعلا "صبغة الماء  "، دون احتياج لصورة إياهصابغا 
جسـده، دون احتيـاج   في  شريكا إياه، مصيرا "مسحة الزيت "دون احتياج لصورة 

، دون الطبيعـي الشفاء من داء الموت  إياه، معطيا "الخبز المقدس في  الشركة "لصورة 
، دون لـلآب كاهنا يقدم ذاتـه   إياه، جاعلا "صلاة زيت القنديل  "احتياج لصورة 
الذي  الأصليالنموذج  إلى يعود إياه، جاعلا "ذبيحة الكاهن رافع ال "احتياج لصورة 

بمظاهر وسلوكيات  الإقرار "صورة  إلى خلقه االله من أجله، تاركا عتيقه، دون احتياج
الاحتفالية بشرعنة علاقة  "صورة  إلى عروسا له دون احتياج إياههذا العتيق، جاعلا  "

  ." الزيجيالحب 

  :الخلاصة
بضمير مستريح  -فانه يجوز لنا ) صورة(د طقس كان سر المسيح هو مجر إذا  

، ويجوز لنا )بلا طقس الذي(الآخر على  الأبديأن نكون قضاة وأن نحكم بالهلاك  -
كان سر المسيح هو شخص المسـيح   إذاولكن . المسيحفي  أن نطرده من الشركةضاً أي
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تكميل على  ايكون قادر أن، فانه يجب علينا أن نعتقد بأنه يليق بذلك الشخص "ذاته "
  ).صورته(، أيا كان طقسه "الآخر "كيانه، برافد يجتلبه من ذلك 

هذه المدونـة  على  شرح مستفيض عن الأسرار، إلى يمكن العودة/ ملحوظة   
العشاء : والآباءلوثر  " حبيبجورج / ، تحت التعليقات الخاصة بمقالة د)مساحة حرة(

  .تدوينات قديمة - الرباني
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  المقالة السابعة
  

  "الكرازة"مصطلح 
  

، نجده يقدم "الكرازة  "لمصطلح  -بالروح  -سياق تنظير الرسول بولس  في  
حكمـة االله لم  في  كان العـالم إذ  لأنه ": "جهالة الكرازة "تعبيرا عجيبا ومدهشا هو 

  ).٢١: كو ٠١ ".يعرف االله بالحكمة، استحسن االله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة
عـدم   " تعني لا) اليونانيالأصل  في(، الواردة هنا، "الجهالة  "لغويا، مفردة   
المعرفة، المتاحة، ويستخدم الرسول بولس ) عدم صلاحية(عدم فاعلية  بل تعني "المعرفة 

 والحكمة ليست. "الحكمة  "مفردة هي  المعنيفي  مفردة مقابلة، -نفس السياق في  -
هذه المقابلـة،  على  ولعل أفضل مثل. ،ةوجوهر المعرفقوة وفاعلية هي  المعرفة، بلهي 

، وأما عندنا نحـن  "جهالة "فان كلمة الصليب عند الهالكين  ": الآيةالكاشفة هو هذه 
سأبيد حكمة الحكماء، وأرفـض فهـم    ": ، لأنه مكتوب"قوة االله  " فهيالمخلصين 

  ).١٩و  ١٨: ١كو  ١( "الفهماء 
  ."شخص الكلمة  "هي  النهايةفي  ،"الحكمة  " -  
 ـ"الميتة  "الصورة هي  ،"التحييد  "هي  البطلان،هي  "الجهالة  " -    يء، لش

الـذي   الأصليوقد ورد فيه الفعل  -موجود، ولعل أعجب مثل نضربه، من الكتاب 
الملح فبماذا  "فسد  " أنانتم ملح الأرض، ولكن  ": هو - "الجهالة  "اشتق منه، اسم 

  ).١٣: ٥مت ( ". يطرح خارجا ويداس من الناسلأن إلاَّ  ،يءيصلح بعد لش يملح؟ لا
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  :الكرازة  "جهالة"
. العالمفي  تحقيق هدفهافي  -من منظور قوتها الذاتية  -الكرازة  "تحييد  " تعني  

 " الحيشخص المسيح  "للعالم ولكن جوهر الكرازة هو  "صورة المسيح "الكرازة تقدم 
شخص يحقـق  هي  -كة الكرازة مسار حرفي  -القوة الفاعلة . وليس صورة المسيح

  .وجود ذاته، الممتلئة بالكنيسة
خـارج مسـار دعـوة     الخاص بما هو يالمستو: جهالة الكرازة لها مستويان  

الخـاص   ينظرا لغياب الكرازة تماما، والمستو ؛للكرازة " طبيعي"الكرازة، وهذا تحييد 
يكون  لاحتى  لكرازة،مجرد ا ييتم بقوة تتخط يبدعوة الكرازة، ذاتها، فالفعل الكراز

، أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، الإخوةفانظروا دعوتكم أيها  ": لأحد فخر
الحكماء  يليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار االله جهال العالم ليخز

وغـير   يواختار االله أدنياء العالم والمـزدر . الأقوياء يواختار االله ضعفاء العالم ليخز
ومنـه أنـتم بالمسـيح    . جسد أمامه ذييفتخر كل  لا لكيليبطل الموجود،  الموجود
من  ": كما هو مكتوبحتى  .من االله وبرا وقداسة وفداء حكمةصار لنا الذي  يسوع،

ضـعف،  في  وأنا كنت عنـدكم  " -).٣١ - ٢٦: كو١.("افتخر فليفتخر بالرب 
المقنع، بل  الإنسانيةة لم يكونا بكلام الحكم وكرازتي وكلامي. وخوف، ورعدة كثيرة
: ٢كـو  ١.("بحكمة الناس بل بقوة االله  إيمانكميكون  لا لكي. ببرهان الروح والقوة

٥ -٣.(  
لـيس مجـرد    - للمدعوينتستهدف حركة الكرازة توصيله الذي  - الإنجيل  

يحققه المسيح بذاته، وأما الكلمة المكتوبة، الذي  رسالة مكتوبة، بل هو مجد المسيح ذاته
أي  يحمل لاالذي  ،"المكتوم الإنجيل  " فهي ،)المسيح( الشخصيرية من جوهرها العا

 هو مكتـوم  فإنما. مكتوما إنجيلناكان  إنولكن  ": يمسار الفعل الكرازفي  قوة ذاتية
أذهان غير المؤمنين، لئلا تضـئ لهـم   أعمى  الهالكين، الذين فيهم اله هذا الدهر قدفي 
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، بـل بالمسـيح   بأنفسنالسنا نكرز  فإننا. هو صورة االلهي الذ مجد المسيح،إنجيل  إنارة
أن يشرق  ": قالالذي  لأن االله. لكم من أجل يسوعداً يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبي

وجـه يسـوع   في  معرفة مجد االله لإنارةقلوبنا، في  أشرقالذي  ، هو"نور من ظلمة 
  ).٦ - ٣: ٤كو ٢( ". المسيح

  :كرازة الدعوة 
هـو   -العالم كلـه  في  -مسار حركة الكرازة في  ،بالمدعوين التدبير الخاص  

يتم هذا الحدث بطريقة تراكميـة   ؛الصلب مع المسيح ؛موت المسيحفي  تدبير الشركة
  :الأرض  ي،علالمدعوينزمن حياة  يتغط

ويونـانيين،  داً يهو: للمدعوين.. …: "مصلوبا "ولكننا نحن نكرز بالمسيح "  
  ).٢٤و  ٢٣: ٢كو ١(".االلهفبالمسيح قوة االله وحكمة 

، أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا الإخوةأيها  إليكموأنا لما أتيت  "  
 ".مصلوبا وإياهيسوع المسيح إلاَّ  لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم لأنيلكم بشهادة االله، 

  ).٢و١: ٢كو ١(
إلى  الربتخبرون بموت  "كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس،  فإنكم "  

  ).٢٦: ١١كو ١.("يجئ  أن
هو ذلـك   -المستهدفين بالكرازة  -المدعوين، رافد الكنيسة، النابع من إذن  
هذا العالم، فيختبر قيامته ويختبر مجيئه، فيه تدريجيا في  يختبر موت المسيح هناالذي  الرافد

  ).الفرد والجماعة بان واحد يمستو يعل(
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 )جوهر(، حيال مضمون )هذا العالم في(شريحتان مأزومتان 
  :الكرازة
مقارنة مـع  في  )الموت مع المسيح(يقدم الرسول بولس، جوهر دعوة الكرازة   
إلى  تستطيعان أن تجتازا نفس الترتيب، بل تحتاج، كـل منـهما   لا مأزومتين شريحتين

، واليونانيين يطلبون حكمـة،  آيةلان اليهود يسألون ": عطية خاصة لعبور هذه الهوة
: للمـدعوين وأما ! لليهود عثرة، ولليونانيين جهالة: نحن نكرز بالمسيح مصلوبا ولكننا
  ).٢٤- ٢٢: ١كو ١(".ويونانيين، فبالمسيح قوة االله وحكمة االلهداً يهو

القديم، كنيسة العهد القديم، هو ذلك الرافد  إسرائيل"هو  "المتعثر " اليهودي  
عـب  (سيح، من بعيد وصـدقه  الم "موعد"عاش الذي  -من روافد كنيسة المسيح  -
، لاحت )جوهر الكرازة(ولكنه مات، بحكم طبيعته، وعندما ظهر المسيح ) ١٣: ١١

يحتاج  ؛" آية "لذلك فهو يحتاج  ؛عثرة موتههي  بينه وبين ذلك الجوهر، هوة فاصلة،
، طقـس  "دعوة الكرازة "من موته، بطقس خاص به، يختلف عن طقس  "يبعث  "أن 

ذهب الذي  هو جوهر الكرازة، ذلك الشخصالذي  للشخص ذاته، الكرازة المباشرة
الـذين   "الراقـدين   "هذا هو رافد ). ١٩: ٣بط  ١(السجن في التي  للأرواحفكرز 

  ).١٤: ٤تس  ١("معه ضاً سيحضرهم االله بيسوع أي
لم الذي  -من روافد الكنيسة  -هو ذلك الرافد  "الجاهل  ") يالأمم( اليوناني  

، لـذلك هـو يطلـب    )١٤: ١٠رو ( "بلا كارز "هو . رازة، مطلقاتصله دعوة الك
 - إياهمهيئا  -اختاره  والذيالحال فيه  "الكلمة  "، يطلب المسيح وبواسطة "حكمة "

  ."أبناء دعوة الكرازة  "قلب على  يخطر المسيح، بطقس مباشر، لافي  تصير له الشركة
اللذان ينفـتح وعيهمـا    ،)١٧: ٣مر (، ابنا الرعد، "بوانرجس  "هذان هما   
هذان هما جناحا الكنيسة اللذان قد اعد لهمـا  . المسيحفي  بغتة -ككنيسة  -بذاتيهما 
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 -همـا  . ملكوتـه في  أن يجلسا عن يمين وعن يسار الرب) ٢٣: ٢٠مت (الآب  من
بنفس الصورة الحادثة لنا، نحن أبنـاء  (لم يشربا كأسه ولم يصطبغا بصبغته  -بالتأكيد 

. لستما تعلمان ما تطلبـان  ": الاستنكاريوهذا يتضح من السؤال  -) زةدعوة الكرا
سوف أشـربها أنـا، وأن تصـطبغا بالصـبغة     التي  أتستطيعان أن تشربا من الكأس

، ولكنه عـاد  )٢٢: ٢٠مت ( "نستطيع  ": قالا له "! أصطبغ بها أناالتي  )المعمودية(
 الكـأس وفي في  هما يشتركانفأعلن لهما أن هناك عطية خاصة قد أعدت لهما، تجعل

وأما . أصطبغ بها أنا تصطبغانالتي  فتشربانها والصبغة يأما كأس: فقال لهما ": الصبغة
مـت  ( ". للذين أعد لهم من أبيإلاَّ  أن أعطيه ليفليس  يساريوعن  يمينيالجلوس عن 

٢٣: ٢٠.(  
 ـ   ؛العالمفي  هذان هما جناحا الكنيسة، المستتران،هنا   وة فتبـدو كنيسـة دع

 فلم تحلق الكنيسة، بعـد،  ؛"دين المحيَّ "جناحيها  يتع قدميها، لاعلى  الكرازة، منتصبة
كامل وعيها، محلقـة  في  المسيح الممتلئ تبدو الكنيسةفي  السماء ولكن حينئذ فقط،في 

عنصـريتنا،  "نتحرر مـن   أنفيجب علينا نحن أبناء دعوة الكرازة الآن  وأما. بجناحيها
، وهاهو صوت )٢٤: ٢٠مت (، كما فعل العشرة "جل الأخوين غيظنا من أ "ومن 

يكون فيكم عظيما فليكن  أنفلا يكون هكذا فيكم بل من أراد  ": يسوع يبكتنا معهم
  ).٢٥: ٢٠مت .(فليكن لكم عبداولاً لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أ

 ـ )١٤: ١٢رؤ("جناحا النسر العظيم  "هذان هما    ة ، اللذان أعطيـا للكنيس
بعـد أن   -حيث يعولونها لزمن وزمانين ونصف زمـان   -برية هذا العالم في  المغتربة

 اختطفالذي  جميع الأمم بعصا من حديد، يتكرس وجود الابن الذكر العتيد أن يرع
تخضع لحرب مـع   إنما -غربتها في  يوه - والآن). الرب يسوع(عرشه  االله واليإلى 

عندهم شهادة يسوع "، الذين )بناء دعوة الكرازةنحن أ(نسلها  يالتنين، تستهدف باق
  ).١٧: ١٢رؤ ( "المسيح 
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 الكنيسة،في  "اللذان يشهدان بأنهما ) ١٤ - ١: ١١رؤ(هذان هما الشاهدان   
ثم  ": هذا العـالم في  لهما،ونحن وإقصائنا، من وراء ستار عدم وعينا بهما، "المسيح في 

قم وقـس هيكـل االله والمـذبح     ": أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي
ولا تقسها، لأنها  خارجاخارج الهيكل، فاطرحها هي التي  وأما الدار.والساجدين فيه

 " يوسـأعط . قد أعطيت للأمم،وسيدوسون المدينة المقدسة اثنين وأربعـين شـهرا  
هذان هما الزيتونتـان  . "ألفا ومئتين وستين يوما، لابسين مسوحا  فيتنبأن، " يلشاهد
  ).٤ - ١: ١١رؤ (".نارتان القائمتان أمام رب الأرضوالم

، سـوف  )هذا العالم في(يوم الرب، خارج زمن الغربة في  المسيح،في  ولكن،  
ثم  ": الكنيسةفي  شركة الحياة،في  تتملكنا الدهشة، نحن أبناء دعوة الكرازة، لوجودهما

ووقع . أرجلهماعلى  قفابعد الثلاثة الأيام والنصف، دخل فيهما روح حياة من االله، فو
: وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما. الذين كانوا ينظرونهماعلى  خوف عظيم

 ١١: ١١رؤ . (السحابة، ونظرهما أعداؤهمافي  السماءإلى  فصعدا. "ههنا إلى  اصعدا "
  ).١٢و

  :الخلاصة
قبولهم ، ب"دعوة الكرازة  "القادمون من  -١: تمتلئ الكنيسة من ثلاثة روافد  

رافد "الراقدون، ( يالقادمون من موتهم الطبيع -٢). رافد دعوة الكرازة(تلك الدعوة 
  )."رافد جهالة الكرازة  "الأمم، (القادمون من جهالاتهم  - ٣). "عثرة الكرازة 
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  المقالة الثامنة
  
  "عهدين"الكنيسة بين 
  

لتحقـق   زمان الكون كله، وبالنسـبة في  كانت لحظة التجسد نقطة مفصلية  
حاضـر  في  -ماضيا ومسـتقبلا   -ابتلعت الزمن التي  اللحظة يوجود الكنيسة، فه

مـن   -والمستقبل بان واحد، وفيها يصب كل القـادمين   يمصب الماض يفه ؛يأبد
  .المختارون ليملأوا الكنيسة -البشر 

هي  -تملأ الكنيسة، من منظور الكرازة التي  -وان كنا قد اقتنعنا بأن الروافد   
 فإننـا ، )رافد دعوة الكرازة، رافد عثرة الكرازة و رافد جهالة الكـرازة (لاثة روافد ث

الكنيسة من خلال مسارين، لا ثالث لهما، في  تصب، إنمانقول بأن هذه الروافد الثلاثة 
كنيسـة  أي  هذه اللحظة، يالمسار الأول هو مسار ماض -: صخرة الزمنفي  ينحتان

كنيسة العهد الجديد أي  هو مسار مستقبل هذه اللحظة، نيالمسار الثا -. العهد القديم
  ).دعوة الكرازة و جهالة الكرازة(برافديها 
المسار الأول يخص أولئك الذين نظروا موعد المسيح، من بعيـد وصـدقوه،     

وتزلزل الزمان إلاَّ  ولكنهم هلكوا بحكم الطبيعة البشرية الفاسدة، وما أن تجسد الكلمة
نزل بنفسه، من قبل الصليب الذي  من جحيمهم بفضل ذلك الكارزوالمكان وبعثوا، 

. قيامتـه في  بالشركةداً جديداً واقتحم الجحيم وحررهم من السجن، وأنشأ لهم وجو
كمـا   -لأن هلاكهم لم يكن أبديا  ؛"الراقدين  "عليهم الكتاب مصطلح  أطلقلذلك 

نهضوا من الموت، فكان  قد -المسيح في  -ولكنهم  -كان من المفترض بحكم الطبيعة 
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معه ضاً الراقدون سيحضرهم االله بيسوع أي ": ذلك الأمر مثل استيقاظ النائم من نومه
  ).١٤: ٤تس  ١.("

الأبد إلى  الممتدة -، فيخص الذين عاصروا لحظة تجسد الكلمة أما المسار الثاني  
 هـدما  ولاداً يكون موتهم موتـا، ولا رقـا   لذلك لا ؛صليبه وموته في واشتركوا -

  :ولكن مجرد خلع للعتيق، مجرد تغيير  -كما للأولين  -يستأصل الكيان نهائيا 
السماوات بناء مـن االله،  في  ، فلناينقض بيت خيمتنا الأرض إنلأننا نعلم  "  

 أن نلبس فوقها مسـكننا إلى  هذه نئن مشتاقينفي  فإننا. يبيت غير مصنوع بيد، أبد
الخيمـة نـئن   في  نحن الـذين  فإننا. نوجد عراة وان كنا لابسين لا.من السماءالذي 
يبتلع المائـت مـن    ي، لك"نلبس فوقها  "بل أن  "نخلعها  "لسنا نريد أن إذ  مثقلين،
  ).٤ - ١: ٥كو ٢( ".الحياة

في  لحظـة في  ،"نتغير  "، ولكننا كلنا "نرقد كلنا  لا ": هوذا سر أقوله لكم "  
نحـن   "فساد، و يعديم "الأموات  "ق، فيقام فانه سيبو. طرفة عين، عند البوق الأخير

  ").٥٢و  ٥١: ١٥كو١.("نتغير 
في  كحاضـن لهـا   -حقيقة الكنيسة، هذه يعلنها الرب بنفسه، وعن نفسه   
كنيسـة العهـد   ("ولو مات  من امن بي "أنا هو القيامة والحياة،  ": فيقول -أحشائه 
إلى  فلن يموت) ة العهد الجديدكنيس(" كل من كان حيا وامن بي "فسيحيا، و) القديم
  ").٢٦و  ٢٥: ١١يو .(الأبد

القيامة ولكن هناك أي  كلا المسارين قد شربا من عصير ثمرة شجرة الصليب،  
علـى   -النابعة من خشبة الصليب  -فرقا أساسيا بين المسارين، فبينما أشرقت القيامة 

لابد لأصحاب المسـار   كان -فأيقظتهم من رقادهم  -الجحيم، بغتة في  أولئك الذين
أن يموتوا موت الصليب، مع المسيح، وكان لابد أن  -أصحاب العهد الجديد  - الثاني
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داخلها خـبرة  في  تسترالتي  خبرة الموت مع المسيحأي  وعيهم هذه الخبرة،في  يتكرس
  .الحياة بقيامة المسيح

بـين   ، عهد الفصل"الذبيحة الدموية  "المسار الأول هو مسار أصحاب عهد   
 -) الذبيحـة (االله  يلـد  -هـو مقبـول    الذبيحة والكاهن، عهد الفصل بين مـا 

فهو مسار أصحاب عهد الذبيحة العقلية، عهد الموت مـع   أما المسار الثاني.والإنسان
حينمـا   -يسـتعلن  الذي  المسيح بشركة صليبه، ذلك الموت المعجون بزيت القيامة،

  .كاهن، ذاته، الرب يسوع المسيحالهي التي  الذبيحةفي  العضوية -يكتمل 
صـليب  في  أصحاب العهد الجديد يجتازون خبرة موت عتيقهم، باشتراكهم  
وذلك بخـلاف   أسس لهم هذا السرالذي  ذلكفي  يواجهون الموت ويبيدونه،. المسيح

أصحاب العهد القديم الذين لم يتسن لهم مواجهة الموت وبالطبع لم يتسن لهم الانتصار 
الكون، وكانت لحظة في  يءتهم الأرضية، بل قد ابتلعهم كما يبتلع كل شحيافي  عليه،

  .بالنسبة لهم يءلحظة تجاوز كل شهي  التجسد
  ):الدم والماء(الجنب المطعون دا شاه

، خروج )٣٤: ١٩يو (: في شهادته الفريدة، يرصد العظيم يوحنا اللاهوتي في  
 -يق هذه الشـهادة، بـدلالاتها   من الجنب المطعون للمصلوب ويعيد توث "دم وماء  "

لا بالماء . بماء ودم، يسوع المسيح أتيالذي  هذا هو ": رسالته الأوليفي  -المملوءة سرا 
والـذين  … . يشهد، لأن الروح هو الحـق الذي  والروح هو. فقط، بل بالماء والدم

 - ٦: ٥يو ١. ("الواحد في  والثلاثة هم. الروح، والماء، والدم: هم ثلاثة…يشهدون
٨.(  

. "شهادة موت  "هو "الماء "، "شهادة حياة  "هو  "الدم "بالنسبة للمصلوب،   
هما الكنيسة الكاملة، الخارجة مـن جنـب    -ظاهريا  -هذان الشاهدان المتناقضان 

  .هما عهدا الكنيسة المستوعبان لزمن البشرية كله. المصلوب
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فشـهادة   ؛حموقف كل عهد من صليب المسيإلى  ومدلول كل شهادة يشير  
بموت عتـيقهم   -لم يشترك أصحابه الذي  العهد القديم،إلى  تشير "الدم"في التي  الحياة

. "عتيـق  "لكلمة  فلا معني بعد، وبالتالي "جديد "لم يكن لهم إذ  ؛موت المسيحفي  -
علـى  داً أصبحوا شاه -بفضل صليب المسيح المحيي  -وعندما نهض هؤلاء من موتهم 

 وشهادة المـوت . "الدم  "صورة في  صلوب، هكذا خرجوا من جنبهالمفي التي  الحياة
في  -بمـوت عتـيقهم    -يشترك أصحابه الذي  العهد الجديد إلى تشير "الماء "في التي 

أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه  ": موت المسيح
، هكذا نسلك نحن الآبموات، بمجد كما أقيم المسيح من الأ حتىبالمعمودية للموت، 

. كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصـير بقيامتـه   إنجدة الحياة؟ لأنه في ضاً أي
فان كنا قد متنـا  …العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية  إنسانناأن : عالمين هذا

  ).٨-٣: ٦رو ( ".معهضاً مع المسيح، نؤمن أننا سنحيا أي
وت الصليب كان بالنسبة لكنيسة العهد القديم بمثابـة  أن م شهادة الدم تعني  

أن موت الصليب كان بالنسبة  ، وشهادة الماء تعنييبعثتهم من موتهم الطبيعالتي  الحياة
  .لكنيسة العهد الجديد بمثابة الموت لعتيقهم لحساب جديدهم

اة الحي "وجه شهادة الشركة في: للكنيسة الممتلئةالتي  هذان هما وجها الشهادة  
العروس امـرأة   "هذان الشاهدان، معا،هما . "الموت إبادة "ووجه شهادة الشركة في "

  .، حواء الجديدة، الكنيسة الخارجة من جنب عريسها المطعون)٩: ٢١رؤ ( "الخروف 

  :النص اليونانيعلى  ملاحظات
في  -والقدوم والحركة ويستخدم كـثيرا   المجيء، هو فعل من أفعال " أتي "الفعل  -١

 - يعني كنيسته الممتلئة ولافي  الرب وظهوره الثاني مجيءللحديث عن  -العهد الجديد 
  .يء، أو التقدمة لشالإحضار لشيء –حال من الأحوال  يبأ
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بهذا الترتيب، وبصيغة التـنكير لكـلا    -عندما يذكر: "يسوع المسيح  "الاسم  -٢
تحقق وجود التي  ركة النعمةح فانه يعني -) الأصل اليونانيفي  كما هو وارد(الاسمين 

ويمكن التحقق مـن هـذا   . الكنيسة المكتملة، المالئة لشخص المسيح، بتجميع أعضائه
العهـد الجديـد   في  المواضع الكـثيرة، في  استخدام هذه الصيغةإلى  الطرح، بالرجوع

لنا أن نفرق بين دلالة هـذه الصـيغة    يرسائل بولس الرسول، حيث ينبغفي  لاسيما
، وهـذا  )مع تـنكير الاسمـين  ضاً ثم يسوع، أيولاً المسيح أ(يغة المعاكسة ودلالة الص

  .آخرموضوع كبير، من الممكن أن يكون مضمونا لبحث 
 ؛الأقل هو غير دقيقعلى  ،"لا بالماء فقط بل بالماء والدم  "في  حرف الجر، الوارد -٣

  ."في  = يءلشداخل ا " يعنيالذي  ،" en "هو اليوناني  الأصلفي  فالحرف الموجود
دم : الإنجيـل  في فقد ورد، ؛من الملاحظ أن الترتيب قد اختلف: ترتيب العنصرين -٤

  .ماء ودم: الرسالةفي  وورد. وماء
الذي  لأن الرسول يخاطب أصحاب دعوة الكرازة، فقد بدأ بالماء،: الماء والدم  

 بالمـاء  لا( آخرا هو الشهادة الخاصة بهم، وليس هذا فحسب بل قد صنع استدراكا،
ذاتنـا  في  للرسول أن يزيل غشاوة تمركز وعينـا،  يهكذا ينبغ ؛)فقط بل بالماء والدم

  .شهادة الراقدين، شهادة الدمهي  يفهناك شهادة أخر ؛شهادتنا فقطفي  فقط، و
، ترتيب أسبقية الوصول للشاهدين، ي، الواقعيهو الترتيب التاريخ: الدم والماء  

طعن فيها زمن التي  اللحظةهي  -الإنجيل  يرصدهاتي ال -ولحظة طعن جنب المصلوب 
  ) :الماء(ثم يستتبع بشاهد الحاضر ولاً ، أ)الدم( يالكون، ليخرج منها شاهد الماض

المتبقين مـن  : الأكثر دقة هو المعني(الرب  يءمجإلى  نحن الأحياء الباقين إننا "  
، بصوت رئيس ملائكة لان الرب نفسه بهتاف. نسبق الراقدين ، لا)الرب مجيءرصيد 

ثم نحن الأحياء . المسيح سيقومون أولافي  وبوق االله، سوف يترل من السماء والأموات
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الهواء، وهكذا نكون كـل  في  السحب لملاقاة الربفي  الباقين سنخطف جميعا معهم
  ).١٧ - ١٥: ٤تس  ١( ".حين مع الرب

تلوا من أجل كلمة ولما فتح الختم الخامس، رأيت تحت المذبح نفوس الذين ق "  
 حتى ": كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلينالتي  "الشهادة "االله، ومن أجل 

علـى   مـن السـاكنين   "لدمائنا  "وتنتقم  يتقض أيها السيد القدوس والحق، لا متى
 حـتى زمانا يسيرا  "يستريحوا  "فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن  "الأرض؟ 

 - ٩: ٦رؤ (".العتيدون أن يقتلوا مثلهمضاً أي " إخوتهم "، و"ؤهم رفقا"يكمل العبيد 
١١.(  
مـوت  في  يحقـق الشـركة  الذي  الروح القدس هو: "يشهد الذي  الروح هو " -٥

 "في  -ضاً ، وهو أي)شهادة الماء(المسيح، لأصحاب العهد الجديد بصبغة الماء والروح 
يخترق  -ن أصحاب العهد الجديد نح -نستطيع أن ندركه  ، وبترتيب لا"شهادة الدم 

  .العهد القديم يالجحيم، يخترق العدم ليستعيد منه قديس

  :موت الصليب، بالنسبة لكل من رافدي العهد الجديد
كل من العهدين وموت الصليب، فان هنـاك   يكان هناك فرق بين موقف إذا  

) د جهالة الكرازةرافد دعوة الكرازة وراف(العهد الجديد  يرافد ي، بين موقفآخرافرقا 
 ـ إنبالتأكيد، . وموت الصليب  يكل من الرافدين قد اختمر بخمر الصليب ولكن يبق

صليب المسيح  - يعن وع -يتقبل الذي  "الخمر العتيق  "هو  "دعوة الكرازة  "رافد 
جهالـة  "أما رافد ). مع المسيح(الموت  حتىمسار متدرج متصاعد، في  ويحمله بالنعمة

الـذي   المسيح،إلى  ذاته لأن يعبر -بفضل بذار الكلمة الحال فيه  -يأ فقد ته "الكرازة 
، يدرك لأول مرة أنه صلب مع "الجديد  "إلى  "العتيق "فيه يدرك لأول مرة أنه قد عبر 

يرقد كالأولين، بـل   رافد الجهالة له نفس سمة رافد الدعوة من حيث كونه لا.المسيح
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كامـل بكـل    يالمسيح، حيث ينشأ له وع في الوجودإلى  يينتقل من وجوده الأرض
الأول : الفرق يهما خمر للمسيح، ولكن يبق) الكرازة والجهالة(كلا الرافدين . الحدث

وأما وعينا نحن أبنـاء دعـوة الكـرازة    . هو الخمر الجديدة هو الخمر العتيقة، والثاني
يكون منعدما،  قاصرا ويكاد يفيبق -الأرض على  بهذه القضية، هنا -) الزقاق العتيقة(

ليس أحد يجعل خمرا  "المسيح لأنه في  يأن يتلاشإلى  هذا الفصل بين الرافدين يوسيبق
. زقاق عتيقة، لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلففي  جديدة

  ).٢٢: ٢مر . ("زقاق جديدة في  بل يجعلون خمرا جديدة
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  المقالة التاسعة
  )١( "جهالة الكرازة"بعض الرموز لرافد 

  

  ):١١-١: ٢يوحنا (عرس قانا الجليل  -١
، كانت مسـرحا لأول معجـزة   )اليهودية(خارج الحظيرة هي التي  الجليل،  

  .ترصدها الأناجيل
، حيال رافد "دعوة الكرازة "نعتقده، نحن أبناء  هذا هو ما: "ليس لهم خمر  "  
  .الجهالة

 ؛شهادة هذا الرافد لإعلانليس مجالا فالزمن الحاضر : "بعد  لم تأت ساعتي "  
المسـيح سـوف   في  الزمن الحاضر، ولكنفي  الاستعلان المؤجل،هي  فهذه الشهادة

الكنيسة  يخمر جيدة، مبهرة لكل الحاضرين، مبهرة لوعإلى  تتحول الأجران المليئة بالماء
ضور فح ؛فالعرس هو ملكوت السموات، هو الكنيسة، جسد المسيح الممتلئ ؛الممتلئة

 رمز للرافد الأم، رافد عثرة الكرازة(، أم يسوع )رأس الجسد(الرب يسوع : العرس هم
، التلاميـذ  )أطاحت بالأولينالتي  منه ومعه عبر الكلمة بالكنيسة من عثرة الموتالذي 

  ).رافد جهالة الكرازة(و أصحاب العرس ) رافد دعوة الكرازة(
عثرة (و انتماء كلا الرافدين تضامن أم يسوع وتعاطفها مع أصحاب العرس ه  

  ."دعوة الكرازة  "جبهة واحدة تمثل القادمين من خارج إلى  )الكرازة وجهالة الكرازة
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  ):٥٤-٤٣: ٤يوحنا (شفاء ابن خادم الملك  -٢
يتقدم خادم للملك ويطلب مـن   -."حيث صنع الماء خمرا  "الجليل، أيضا،   

اذهب  ": ، قال له يسوع" أن يموت ابني سيد، انزل قبل يا ": يسوع شفاء ابنه المحموم
ابنك  إن ": وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين… فامن الرجل  " يابنك ح

السـاعة  في  أمـس  ": ، فقالوا لهفيها أخذ يتعافيالتي  فاستخبرهم عن الساعة. " يح
 إن ": يسـوع قال له فيها التي  تلك الساعةفي  أنهالآب  ففهم " الحمىالسابعة تركته 

من خـلال الحـدث    والإيمانالشفاء،  إدراك إذنانه . فامن هو وبيته كله " يابنك ح
 يبأثر رجع يالوع "كرافد  "رافد جهالة الكرازة "هكذا تقدم هذه المعجزة، . السابق

".  

  ):٤٢-١: ٤يوحنا (المرأة السامرية  -٣
المدينـة  إلى  قد مضـوا  "غيبة التلاميذ، الذين  في(جلس يسوع وحده معها   

غيبـة دعـوة   في  الرب بأصحاب هذا الرافد، مباشرة، يهكذا يلتق ؛)"ليبتاعوا طعاما 
  .الكرازة

زوج، لأنه كان لك خمسـة أزواج،   ليس لي: حسنا قلت ": قال لها يسوع"  
في  انه الرافد المدان، هنـا، : ."هذا قلت بالصدق . ليس هو زوجكالآن  لك يوالذ

 آلهة لإتباعهمومون بالزنا، يرون أصحابه موس ؛وة الكرازةب دعالعالم، من قبل أصحا
  ).هذا العالمفي  كما هو ظاهر، هنا(غريبة 

 أنـه تـأتي   امرأة، صدقيني يا ": قال لها يسوع ": يولكن للرب رؤية أخر  
أنتم تسجدون لمـا لسـتم   . للآبأورشليم تسجدون في  هذا الجبل، ولافي  ساعة، لا

 يساعة، وه ولكن تأتي. لأن الخلاص هو من اليهود. لما نعلمتعلمون، أما نحن فنسجد 
طالب مثل الآب  بالروح والحق، لأن للآب، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون الآن
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أن يسجدوا  يوالذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغ. االله روح. هؤلاء الساجدين له
الآخر  يتقصالتي  اليهودية، الرؤية الكلاسيكية،هي  ، النقطة الحاكمة ليستإذن -." "
، )الجديد، أصحاب دعوة الكرازة، نظرا لأنهم لم يتكملـوا بعـد  إسرائيل  يتبناها التي(

. هؤلاء المتغربين، وسط الجهالـة في  يستعلنالذي  ولكن رؤية الرب، الكلمة المتجسد
هـذا  في  يعلمون، هنـا  الذين يسجدون لما لا(هؤلاء الساجدين الحقيقيين في  يستعلن
  ).العالم

جـاء   فمتى. يقال له المسيح، يأتيالذي  أنا أعلم أن مسيا، ": قالت له المرأة "  
وعند ذلـك جـاء   . "أكلمك هو الذي  أنا ":قال لها يسوع  "شيء  ذاك يخبرنا بكل

أو  "ماذا تطلب؟  ": ولكن لم يقل أحد. امرأةتلاميذه، وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع 
 ـ "السامرة وإلى  ذهب - "لماذا تتكلم معها؟  " داً مكث هناك يومين فامن به أكثر ج

لسنا بعـد بسـبب    إننا ": وقالوا للمرأة). اللوغوس= اللفظة مفردة (بسبب كلمته 
  ."كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم 

في  كـرازة، متموقعـا  يقدم لنا حديث السامرية، والسامريين، رافد جهالة ال  
علاقة لمسار دعوة  الكنيسة، من خلال افتقاد الكلمة المتجسد له مباشرة، من دون أدني

فهم يجهلون تماما ملابسات لقاء المرأة مع الرب،  ؛إطلاقا، بالقضية، )التلاميذ(الكرازة 
، التلاميـذ  قد كان مجيء. ؤال عن هذه الملابساتهم لم يكن لهم أية مبادرة للسضاً أي

في  بعد أن كشف الرب عن ذاته للمرأة، فكانت بمثابة لحظـة الكشـف للجميـع،   
النقطـة  هـي   والعجيب أيضا، هو أن دعوة السامرية، ذاتها لأهلها لم تكـن .المسيح
تماما، وبصفة مطلقة بالنسبة لذلك داً محي يهكذا يبدو الفعل الكراز. إيمانهمفي  الحاكمة

 ": يكرز قائلاالذي  بهذا الرافد هو ذلك أتيالذي  زفالكار. الرافد، من روافد الكنيسة
  "أكلمك هو الذي  أنا
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  ):٣٧-٢٥: ١٠لوقا ( "السامري الصالح"مثل  -٤
 تفشل ، وغالبا ما"دعوة الكرازة  "رافد  نفسك، ياعلى  تطرحهالذي  السؤال  

تحبـه   "أنت عتيـد أن  الذي  من هو ذلك. "؟ من هو قريبي ": عليه، هو الإجابةفي 
 -قناعاتك هنـا  في  إليك يينتمالذي  أنت تتصور دائما أن قريبك هو -. ؟"فسككن
 صار قريبك هوالذي  ": هي الصحيحة الإجابةولكن ) يالكاهن واللاو( -العالم في 

نازلا من  - يعن وطنك السماو -فبينما أنت متغرب هنا  ؛"صنع معك رحمة الذي 
م جرحك، وتكميل كيانـك واسـتعلان   تدرك أن التئا فانك لا -أريحا إلى  أورشليم

فبينما قد تركك من هـم  ). يالسامر(المغاير الآخر  بوجود ذلكإلاَّ  ىيتأت حياتك، لا
كما  -ذلك الغريب،عنك  إليك، تقدم )يالكاهن واللاو( -الآن  -محسوبون عليك 

علـى   ضمد جراحاتك، وصب عليها زيتا وخمرا، وأركبـك  "و  -الآن  تعتقد أنت
قـد  ) قرابته لـك (عنايته بك، وانتمائه لك . "بك  فندق واعتنيإلى  بك دابته، وأتي

به الذي  )المسيح(الآب  بيت "في  ، وبترولك)أورشليم(وطنك إلى  استعلنت بعودتك
بهـا  التي  هو الخمر الجديدة، الجيدة) المغاير(الآخر  ذلك). ٢: ١٤يو ( "منازل كثيرة 

مجرد هي  أن هذه الخمر يمازلت تريلتئم جرحك ويتكمل كيانك، ومشكلتك أنك 
  .الأجران الستةفي  ماء

  ):١٥-١: ٥يوحنا (مريض بيت حسدا  -٥
 أنأتريـد   ": يسوع مضطجعا، وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له رآههذا  "  

بـل  . تحرك الماءمتى  البركةفي  يلقينيإنسان  سيد، ليس لي يا ": أجابه المريض "تبرأ؟ 
فحالا . "احمل سريرك وامش . قم ": قال له يسوع. "آخر  يدام، يترل قآتبينما أنا 

  ." يوحمل سريره ومشالإنسان  برئ
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دعوة الكرازة  "هذا هو الرافد المتروك، المطروح، المهمل، خارج حركة مياه   
فقـط،  . لا أحد يدرك وجوده طيلة زمان هذا العالم. أحد يعبأ به لا. أحد يراه لا. "

يفتقده بنفسه، مباشرة ويأمر لـه بالشـفاء   الذي  هو -غربته نهاية زمن  وفي -الرب 
  ."المياه المتحركة  "إلى  ويستعلن مساواته مع من استحقوا الترول

الموضع في  كانإذ  فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل، يشفالذي  أما  
  ."جمع 

مـة  أنه مستهدف من قبـل الكل  -هذا العالم في  -رافد الجهالة، يجهل تماما   
دعـوة   "مسـار  في  فيسوع معتزل عنه هناك، محجوب عنه. يبرئه ما يالمتجسد، لك

  .، حيث موضع الجمع"الكرازة 
ها أنت قد برئت، فلا تخطئ  ": الهيكل وقال لهفي  بعد ذلك وجده يسوع "  

  ."أبرأهالذي  وأخبر اليهود أن يسوع هوالإنسان  يفمض. أيضا، لئلا يكون لك أشر
 ـ. المسيحفي  .الكنيسة الممتلئةفي  .السماءفي  .الهيكل، فقط في    يسوف يتجل

  .شهادته للرب، رأس كيانه يوعيه بذاته، وتتجل يهذا الرافد، ويتجل

- ١: ٢مر( ،)٨ -١: ٩مت (المفلوج النازل من السقف  -٦
  ):٢٦ – ١٧: ٥لو (و  )١٢

لوج المف يحامل -كان البيت مجرد كتلة من البشر، لم يستطع الرجال الأربعة   
كشفوا الأجر ودلـوا المفلـوج   . السطحإلى  صعدوا. يأن يدخلوا بالطريق الشرع -

  .بسريره قدام يسوع
، ولكـن حينمـا ترتحـل    يبيتنا الأرضفي  رافد جهالة الكرازة، لا مكان له  

، سوف "الأربع الرياح  "الكنيسة الممتلئة، من هذا العالم ويكمل الملائكة تجميعها من 
مكان لذلك الرافد  لا. صنعه الربالذي  الشفاءفي  الرافد كشريك تستعلن أصالة هذا
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الـذي   المسيح،في  من فوق، سوف ندركه، هناك، ولكنه سوف يتدلي -الآن  -بيننا 
  .فيه يصعد الجميع

هذا الرافد هو، دائما مدان ومحكوم عليه مـن قبـل   : "مغفورة لك خطاياك   
المطلقة، من وجهة نظرها  ةتحتكر الحقيقلتي ا -الجامد، فالمؤسسة الدينية  الفكر الديني

من منظـور   -وصمة الخطيئة والدينونة . الأرضعلى  االمستتر هنتكفر هذا الرافد،  -
كـثير مـن   في  سمة أساسية لأصحاب هذا الرافد وقد ظهرتهي  -أصحاب الدعوة 

  .السامرية، مريض بيت حسدا وهذا المفلوج: الرموز وقد ذكرنا منها
قم واحمـل  : مغفورة لك خطاياك، ام أن يقال: أن يقال للمفلوج أيما أيسر،  

أن يغفـر   علـى الأرض  سلطاناالإنسان  تعلموا أن لابن يسريرك وامش؟ ولكن لك
: ٢مـر  .("بيتك إلى  قم واحمل سريرك واذهب: لك أقول ": قال للمفلوج. "الخطايا 

المتعصـب،   الديني أصحاب الفكرإلى  يريد أن يوصله الربالذي  المعني -).١١ - ٩
: هـو أن  -) رافد جهالة الكـرازة (الآخر  يدينون -الذين صنعوا من أنفسهم قضاة 

قيام هذا الرافد من  إمكانية، تنبع من صعوبة تخيلكم الآخربها تدينون هذا التي  الدينونة
 - إدانـتكم . القضية الأساسيةهي  هذه. ، المسيحيالبيت السماوإلى  سريره وذهابه

المسيح، حينما يدرك في  حينما تستعلن المغفرة، يسوف تتلاش -لهذا الرافد  -الحالية 
  .بيتهإلى  ذهاب هذا الرافد إمكانيةالجميع 

 يـا  –هنـا   -سرير المرض، البائس، هو مساحة وجود هذا الرافد، بينكم   
بالكم، سوف على  يخطر ، ولكن من فوق، ومن طريق لا"دعوة الكرازة  "أصحاب 

وبرحيـل ذلـك   . رافد من هذه المساحة البائسة، لتصير بيتا، هو المسيحيتحرر هذا ال
  .سوف يحمله معه؛هذا الفراش البائس يسوف يختف -من هذا العالم  -الرافد 
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  :)١٠ -١: ٧لو (و  )١٣ -٥: ٨مت (قائد المئة  -٧
شفاء غلامه المفلوج، إليه  قائد مئة يطلبإليه  ناحوم، فجاء دخل يسوع كفر  
لسـت مسـتحقا أن    ": قائد المئة -. "وأشفيه  آتيأنا  ": يسوع -: لحوارودار هذا ا

 في لم أجـد ولا  ": يسـوع  -. " ي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلاميتدخل تحت سقف
ان كثيرين سيأتون من المشـارق والمغـارب    ": وأقول لكم! بمقدار هذا إيماناإسرائيل 

 تبنـو الملكـو  ات، أمـا  ملكوت السموفي  ويعقوب وإسحاق إبراهيمويتكئون مع 
لـيكن   آمنتاذهب، وكما  ":ثم قال لقائد المئة  -.."الظلمة الخارجية إلى  فيطرحون

  ".تلك الساعةفي  فبرأ غلامه. "لك 
هـذا  في  يستحق أن يدخل السيد تحت سقف بيته، هنـا  لاالذي  انه الرافد  

واسطة الكلمـة  ولكن فقط ب. هذا العالمفي  يستحق أن يحسب ككنيسة، هنا لا. العالم
لوقا، فـان  إنجيل  وبحسب. يبرأ غلامه وينضم للكنيسة -يتعامل معه مباشرة الذي  -

لنا  انه مستحق أن يفعل له هذا لأنه يحب أمتنا وهو بني ":شيوخ اليهود قد شهدوا له 
  .لنا الكنيسة بتكميله لنا كجسد واحد هذا الرافد يبني -). ٥و  ٤: ٧لو ( "المجمع 

 -  ٢٤: ٧مر (و  )٢٨ -  ٢١: ١٥مت (كنعانية المرأة ال -٨
٣٠(:  

ليس حسنا أن يؤخذ  "…  "الضالة إسرائيل  خراف بيتإلى إلاَّ  لم أرسل ""  
يشبعون، لأنه ليس ولاً البنين أ يدع ": وبحسب مرقس. "خبز البنين ويطرح للكلاب 

  "حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب 
، المغاير، الآخروجه في  المشهر طاب الدينيسيف الخ هو يهذا الخطاب القاس  
تصرخ طالبة الشفاء التي  سجل الرب هذا الموقف تجاه تلك الأممية،). الكلاب(الضال 
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كـان   ": وبحسب مرقس. "داً مجنونة ج ابنتي! بن داود سيد، يا ، ياارحمني ": لابنتها
  ."بابنتها روح نجس 

قـد   فمن المنظور السلبي. احدبان و وللآخركانت تلك العبارات كاشفة لنا   
الابـن  في  الشـركة (أظهرت بشاعة عنصرية فكرنا، المحتكر للحقيقة، المحتكر للبنوة 

ومن ). رافد الجهالة(الآخر  تجاه "دعوة الكرازة  "، كشفت نظرة أصحاب )المتجسد
سعيه في  نحو المسيح، - يالطبيع -سعيه في  ،الآخرقد أظهرت أصالة  المنظور الايجابي

تأكـل مـن   ضاً والكلاب أي! سيد نعم، يا": فقالت ": "خبز البنين  "في  و الشركةنح
 نعم، يا: فأجابت وقالت له ": وبحسب مرقس. "يسقط من مائدة أربابها الذي  الفتات
  ."تحت المائدة تأكل من فتات البنين ضاً والكلاب أي! سيد

نفـس  في  هم معنا، ."خبز البنين  "في  ، هم شركاؤنا،"كلاب  "نعتبرهم  ما  
المائدة، ولكن ما أن يـنقض  على  -هذا العالم في الآن  -يجلسون معنا  البيت، قد لا

البيت الواحد، والمائدة الواحدة، في  ونكتشف شركتنا جميعاحتى  ،يهذا البيت الأرض
  ).الجسد الواحد للمسيح الرب(والخبز الواحد 

: وبحسب مرقس "ك كما تريدين ليكن ل! إيمانكيا امرأة، عظيم  ": قال لها "  
  "قد خرج الشيطان من ابنتك . لأجل هذه الكلمة، اذهبي ": فقال لها "

 ،"الفتات الصائر خبزا  "إيمان  كونهفي  رافد جهالة الكرازة تكمنإيمان  عظمة  
الناموس في  الحال -بذار الكلمة  "إيمان  ،"شجرة عظيمة  الصائرةحبة الحنطة  "إيمان 
  ."الكرمة، الكلمة المتجسد في  لصائرة شركةا - يالطبيع
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 - ١٤: ١٧مت (شفائه على  يقدر التلاميذالغلام الذي لم  -٩
  ).٤٢ - ٣٧: ٩لو (و  )٢٩ - ١٤: ٩مر ( ،)٢١

 "على  من -) بطرس ويعقوب ويوحنا(مع الخاصة، من تلاميذه  -يترل الرب   
ع الكتبة بخصوص عـدم  التلاميذ يتحاورون م يالجمع، حيث باقإلى  ،يالتجل "جبل 

  :غلام به روح نجس  على إبراء مقدرة التلاميذ
مـتى  إلى  أكون معكـم؟ متى إلى  أيها الجيل غير المؤمن،: فأجاب وقال لهم "  

  ).١٩: ٩مر( ."إليَّ أحتملكم؟ قدموه
من خلال التعامل المباشـر  إلاَّ  -ككنيسة  - تحققهإلى  سبيل رافد الجهالة، لا  

دعوة الكـرازة   "تظل فيه الذي  الوقتفي  أصحاب هذا الرافد، للكلمة المتجسد مع
  .دة تماما، حيال هذا الأمرمحيَّ"

مستطاع للمؤمن شيء  كل. كنت تستطيع أن تؤمن إن ": فقال له يسوع "  
: ٩مر . (" سيد، فأعن عدم إيماني أومن يا ": فللوقت صرخ أبو الولد بدموع وقال. "

  ).٢٤و  ٢٣
 " -. ؟إيمان، أم عدم إيمانهذا الرافد؟ هل هو  لإيمانتناقضة، هذه الصيغة الم ما  
لأصحاب هـذا   يالطبيع للناموسبواسطة الكلمة الحامل الإيمان  ، تعني"سيد  أومن يا
 ؛لهذا الرافـد  "دعوة الكرازة  "نظرة أصحاب إلى  ، تشير" إيمانيأعن عدم  "و. الرافد
  .انالإيملحظيرة  يينتم لا –من وجهة نظرهم  -فهو

لماذا لم نقـدر نحـن أن    ": انفراد وقالواعلى  يسوعإلى  ثم تقدم التلاميذ ""  
مثل إيمان  لو كان لكم: فالحق أقول لكم. إيمانكملعدم  ": فقال لهم يسوع "نخرجه؟ 

شيء  هناك فينتقل، ولا يكونإلى  انتقل من هنا: حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل
  ).٢٠و  ١٩: ١٧مت.("غير ممكن لديكم 
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، ولا تقدرون أن الآخرتقدرون أن تبرئوا ذلك  رافد دعوة الكرازة، أنتم لا يا  
مـن   -بأن ذلك الرافد يستطيع الإيمان  فلو كان لكم. إيمانكمتدركوا وجوده، لعدم 

 -الكنيسة الممتلئـة  في  بذار الكلمة الحال فيه، طبيعيا، أن يشترك معكم يخلال تنام
مركزيـة المسـيح،   إلى  -حول ذاتكم  -الانتقال من تمركزكم لكان هذا الأمر بمثابة 

نحو قمة امتلاء ) الحالي يالوع(لكان هذا الأمر بمثابة تصعيد قمة جبل وعيكم، بذاتكم 
تحمـل  التي  -المعجزة التاريخية، المصرية في  فحتى.، المرفوضللآخرالمسيح، المستوعب 

يرتفع عن الأرض، كانـت قمتـه   كان الجبل  -لنقل الجبل  مضمون التفسير الحرفي
  .تتصاعد

بانتقال الإيمان  هو -الآن  -دعوة الكرازة  "يفتقده أصحاب الذي الإيمان  ان  
قمة المسيح، من قمـة مركزيـة   إلى  هناك، من قمة مركزية الذاتإلى  الجبل من هنا

الـة  رافـد جه "حـتى   تستوعب الجميع،التي  قمة ملء المسيح،إلى  "دعوة الكرازة"
  !."زةالكرا
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  المقالة التاسعة
  

  )٢(الجزء رقم 
  

  .)١٨ -١: ٢٠يو (المجدلية  -١٠
 –يوحنـا  إنجيل  هذا الشاهد منفي  كما وردت –تعد شخصية مريم المجدلية   
  : "جهالة الكرازة  "يجسد صورة رافد داً نموذجا فري

  :، لرافد الجهالة يوجها الوع: أولا
  :العالم في  ، بذلك الرافد، هنا"دعوة الكرازة  "أصحاب  "يوع "طبيعة  - ١

القبر باكرا، إلى  أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية وفي":الحديث مع التلميذين   
  ."والظلام باق

 سمعان بطـرس والي إلى  فركضت وجاءت. فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر  
أين  أخذوا السيد من القبر، ولسنا نعلم ": كان يسوع يحبه، وقالت لهماالذي  التلميذ

  ." "وضعوه 
ذلك الواقع في  مريم لتجد الحجر مرفوعا عن القبر، فينخلع قلبها لتبدو جاءت  
ميت، قـد  إلى  يمجرد سيد، ميت، بل أنها أصبحت تنتم"إلى  يلم تعد تنتمإذ  ؛الأليم

مأساة انتماء أصـحاب رافـد   هي  هذه. الوهم المطلقإلى  انه الانتماء!. سرقت جثته
  .من وجهة نظر أصحاب دعوة الكرازة –الأرض على  هنا –الجهالة 
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بصـيغة   الحديث، هنا يأتي: "أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه   
التي  المتكلم، وذلك بخلاف الصياغةإلى  نسبأي  يحمل ، وهو حديث عام لا"الجمع "

ين ولست أعلم أ يأخذوا سيد إنهم(الحديث مع الملاكين في  وردت بها نفس العبارة،
الآخـر   نظرة أصحاب الـدعوة تجـاه  إلى  نحن بصددها تشيرالتي  العبارة). وضعوه

، ومسار دعوة الكرازة، مـن  إطارجميع من هم خارج عن في  يتمثلالذي  المرفوض،
إلى  ي، بلا رب، يرونه ينتمالآخرفهؤلاء يرون ذلك  ؛ديانات وثقافات وعقائد مخالفة

 ؛دعوتهم لإنجيلالشهادة في  ن، بقدر تناميهميرون أنفسهم ينموالذي  الوقتفي  وهم،
إلى  القبر وينظران الأكفان والمنديل ويؤمنـان ويعـودان  إلى  فهاهما التلميذان يدخلان

الآخر  التلميذضاً فحينئذ دخل أي ": جهالتهافي  وما تزال مريم). ككنيسة(موضعهما 
 يأنه ينبغ: عرفون الكتابفامن، لأنهم لم يكونوا بعد ي يالقبر، ورأإلى ولاً أجاء الذي 

أما مريم فكانت واقفـة عنـد   . موضعهماإلى  التلميذان يفمض. أن يقوم من الأموات
  ." يالقبر خارجا تبك

  .العالمفي  ، بذاته، هنا"الجهالة  "أصحاب رافد  " يوع "طبيعة  - ٢
القـبر، فنظـرت   إلى  انحنـت  يتبكهي  وفيما " ": الحديث مع الملاكين -أ  

عند الرجلين، حيـث كـان    والآخرعند الرأس داً ب بيض جالسين واحملاكين بثيا
أخـذوا   أنهم ": قالت لهما "يا امرأة، لماذا تبكين؟ ":فقالا لها . جسد يسوع موضوعا

  ."، ولست أعلم أين وضعوه يسيد
تغتـرب فيـه   الذي  القبر هو مسكن الموت، هو هذا العالم: القبر والملاكان  
الملاك الجالس عند : هذا العالمفي  افدا الكنيسة المستعلنان هنا،الملاكان هما ر. الكنيسة

، )١٤: ٤تس  ١(معه ضاً ، الذين أحضرهم االله بيسوع أي"الراقدين  "الرأس هو رافد 
، الكلمـة  يالـرب يسـوع التـاريخ   (الكنيسة  "رأس  "صحبة ومعية في  الذين أتوا
فقاموا معه، قيـام   إياهممحررا الجحيم في  ، هؤلاء هم الذين افتقدهم الرب،)المتجسد
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، "دعوة الكرازة  "أما الملاك الجالس عند الرجلين فهو رافد أصحاب . النائم من غفوته
وطقس غسل الرب ). ١٥: ٦أفس (السلام إنجيل  باستعداد "أرجلهم "الحاذين  "رافد 

س المعادل لطق هو) ١٧ -٤: ١٣يو (يوحنا إنجيل  ينفرد بذكرهالذي  لأرجل تلاميذه،
في  ييسـر الذي  فخارستيهذا هو الحدث الإ. الأناجيل يباقفي  عشاء الرب المذكور

فان كنت  ": "دعوة الكرازة  "مسار الكرازة الرسولية و يتكرس بواسطته وجود رافد 
وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجـل  

الحق الحـق  . كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضاحتى  أعطيتكم مثالا، بعض، لأني
: ١٣يـو  .("انه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله : أقول لكم

١٦ -١٤.(  
، من الرافدين لأصحاب رافـد الجهالـة،   يسؤال استنكار: "لماذا تبكين؟  "  

  .بحقيقة وجودهم، ككنيسة يأولئك الذين يغيب عنهم الوع
 ـ: ".لست أعلم أين وضعوهو يأخذوا سيد "   ، وبصـيغة  يالحديث شخص

هـي   هـذه ). يأخذوا سيد(الكنيسة، المجهولة إلى  المتكلم، ويحمل مضمون الانتماء
  .العالمفي  الجهالة الكاملة بحقيقة الذات، هنا

الوراء، فنظرت يسوع إلى  ولما قالت هذا التفتت " ":الحديث مع يسوع  -ب  
 "مرأة، لماذا تبكين؟ مـن تطلـبين؟   ا يا ": ل لها يسوعقا. واقفا، ولم تعلم أنه يسوع
أين وضعته،  كنت قد حملته فقل لي إنسيد،  يا ": ، فقالت لهفظنت تلك أنه البستاني

  ." " آخذهوأنا 
 –مع أصحاب رافد الجهالـة   –العالم في  هنا –فيما يتعامل الكلمة المتجسد   

يتعـاملون   –وعيهم الخاص في  –يدركون ذلك، هم  فهم لا –ككنيسة  إياهممهيئا 
  .يعلمون من يطلبون ، هم لا)ظنت أنه البستاني( " ظني "مع سيد 
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  :خصوصية رافد الجهالة : ثانيا
الـذي   " ربـوني  ": فالتفتت تلك وقالت له "مريم  يا ": قال لها يسوع ""  
 ولكـن الآب إلى  لم أصعد بعـد  لأني لا تلمسيني ": قال لها يسوع. معلم يا: تفسيره
فجـاءت مـريم   . وإلهكم يوأبيكم واله أبيإلى  أصعد إني: لهم وقولي إخوتيإلى  اذهبي

  .""أنها رأت الرب، وأنه قال لها هذا  التلاميذالمجدلية وأخبرت 
، " اليقـيني  يالـوع  "التفاتة هي  هذه: " ربوني ": فالتفتت تلك وقالت له "  
مباشرة مع رافد الجهالة، ولتسميته كثمرة لتعامل الرب  تأتيالتي  -المسيح في  بالشركة

هذا في  تسيطر عليه هنا،التي  " الظني يالوع"مقابل التفاتة في  –) مريم يا(له، ككنيسة 
فظنـت تلـك أنـه    … امـرأة،   يا ": قال لها يسوع(العالم، قبل تسميتها ككنيسة 

  ).البستاني

  :لا تلمسيني
الخاصة  الإفخارستياهي  له ولمسة المجدلية. التلامس مع المسيح هو الشركة فيه  

، المؤجـل  الإفخارستياهي  هذه. تحقق وجود هذا الرافد ككنيسةهي  .برافد الجهالة
. "الآب إلى  لم أصعد بعـد  لأني لا تلمسيني "هذا العالم، لذلك قال لها في  استعلانها

، هو استعلان صعود الكل، استعلان الكنيسة يفحدث الصعود هنا هو حدث انقضائ
وفقط، حينئذ تستعلن شركة أصحاب رافد . ابنه المتجسدفي الآب إلى  ة الممتلئة،الكامل
  .حينئذ فقط تستطيع المجدلية أن تلمسه. المسيحفي  الجهالة،

، فـيخص  " وإلهكم يوأبيكم واله أبيإلى  أصعد اني "عبارة في  أما الصعود،  
انـه حـدث    -١: أساسـيتين يحمل خصيصتين الذي  ، ذلك"دعوة الكرازة  "رافد 

 ،"وأبيكم  أبيإلى  ": يانه حدث تراكم – ٢. "أصعد  إني "الزمن الحاضر في  يستعلن
الآن  –ضاً أصعدكم أي فإنني، كباكورة، أبيإلى  الخاص يكما أصعدت جسد أننيأي 
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، بالطبيعـة،  هو أبيالذي  ،الآبتلك الباكورة، جاعلا من في  بإشراككمالآب إلى  -
إلى  المسيح،في  بتراكم أصحابهاالآن  ، المستعلنةالإفخارستياي ه هذه. أبا لكم، بالنعمة
كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس، تخبرون بموت  ": رافدهم يءأن يكتمل مج

  ).٢٦: ١١كو  ١.(أن يجئإلى  الرب

  :الذهاب والمجيء
فجاءت مريم المجدلية وأخـبرت التلاميـذ   …لهم  وقولي إخوتيإلى  اذهبي "  

… لهـم   وقـولي  إخوتيإلى  اذهبي ": نا نتوقع أن يكون السياق هكذاقد ك: "…
، آخـر ولكننا وجدنا أنفسنا أمام سياق . "…فذهبت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ 

ذهاب، رافـد  : يءحركة الذهاب وحركة المج: الاتجاهفي  يحمل حركتين متعاكستين
ذلـك   ، ومجيء"الظلام باق "ث الموت، وحي العالم، منطلقا من أجواءفي  الجهالة، هنا

يبدو فيه رافـد  الذي  ،"ذهاب  ". أجواء القيامة والحياةفي  الكنيسةإلى  الرافد، لينضم
يتكرس وجود أصحاب دعـوة  الذي  الوقتفي  -وجود له  دا، لاالجهالة، ساكنا، محيَّ

 ، حـين ومجيء - "وأبيكم  أبيإلى  أصعد إني " آنية، متواصلة، دءوبةالكرازة بحركة 
  .الآبإلى  الكلمة المتجسدفي  يستعلن صعود الجميع
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  المقالة التاسعة
  
  )٣(الجزء 

  

  ).١٠أع (كرنيليوس  -١١
، بصفة عامة، ذهن شارح النص الكتابيعلى  هامة، لابد أن تسيطر آليةهناك   

هذا الصدد  وفي. تجريد النص من أسر التاريخ ييستطيع أن يسبر أغوار النص وه يلك
الكتاب المقدس هـو   إن، بل نستطيع أن نقول يالتأكيد، للنص بعد تاريخنقول، انه، ب

  .يمثل عمق حقيقة الكتاب بحق أعظم كتاب تاريخ قد عرفه البشر، ولكن ذلك لا
، يرصـده الكتـاب،   يهذا السياق لابد أن ندرك أن لكل حدث تاريخ وفي  

 هو البعـد  ، والأخيريوسياق رمزتاريخي  سياق: ر فيه، سياقانولكل شخصية تتجذ
فكل من الحدث والشخص يأخذ أهميته مـن حيـث    ؛يستهدفه الكتابالذي  الرئيس

حقيقة وجـود الكنيسـة كجسـد     يكونه يتلامس مع القضية الأساسية للكتاب وه
 يتماما أهمية الفصل بين السـياق التـاريخ   يومن هنا لابد للشارح من أن يع. للمسيح

بدونه يصـبح مـن   الذي  ذلك الفصللكل من الحدث والشخص،  يوالسياق الرمز
 دراسة، مثلفي  تمثل ركيزة أساسية الآليةهذه . الرؤية العميقة للنصإلى  المحال الوصول

سـياقها  في  سبيل المثال أن مريم المجدليـة، على  و فيما سبق، نجد..نحن بصددهاالتي 
ل بالمسيح، بل قد صـارت أو  وآمنتالإنجيل  شخصية قد قبلت دعوةهي  ،يالتاريخ

 "قد رأيناها رمزا لرافد  يسياقها الرمزفي  للتلاميذ أنفسهم، ولكنحتى  مبشر بالقيامة،
، وهمـا  )يعقوب ويوحنا("الرعد  ابني "أيضا، فيما سبق قد ذكرنا . "جهالة الكرازة 
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وليفتنوا المسـكونة   "ليكونوا معه "الرب  اختارهمعشر الذين  اثنان من التلاميذ الاثني
رافـد  : آخـرين ، يمثلان رافدين يسياقهما الرمزفي  ولكننا رأيناهما،بدعوة الكرازة، 

ضاً وأي. ، وسنتحدث عن هذه الجزئية، لاحقا)يوحنا(ورافد الجهالة ) يعقوب(الراقدين 
، هام، سوف نتحدث عنه فيما بعد، هو شخصية بطرس الرسول، وهو آخرهناك مثل 

سـياق رمزيـة   في  ، ولكنيلالإنجبالتأكيد تلميذ بارز ورسول عظيم من رسل دعوة 
دوره كرمز لمسـار  إلى  ،كرسول،يمجرد دوره التاريخ يشخصيته نجد أن الأمر يتخط

  .دعوة الكرازة، كاملا
ودوره  يكشخص طبيع يدوره التاريخ: هكذا يلعب الشخص دورين مختلفين  

أنـه   يعل.هو خارج التاريخالذي  جسد المسيح،في  الكنيسة،في  كعنصر بناء يالرمز
 ـيج  يب أن نؤكد أن الدور الرمزي لا يضيف ولا ينقص شيئا بالنسبة للشخص الطبيع

  .ولكنه يخرجه من تاريخيته لحساب الكنيسة الممتلئة
التاريخ ولكن فروعها وأغصانها وثمارهـا  في  رةذبالتأكيد متجهي  كلمة االله  

  .المسيحفي  تتموقع خارج التاريخ،
فهـو، كمـا    ؛"كرنيليوس  "ية شخص يهذا الطرح نستطيع أن نر إطار في  

هو أولئك الذين قبلوا . "الأمم "لمصطلح  ييقدمه سفر الأعمال، يمثل المضمون التاريخ
مسار دعوة الكرازة، هـو الأغلـب   إلى  ، من خارج اليهودية، وانضمواالإنجيلدعوة 

أن  يللشخصـية، نـر   يالسياق الرمـز في  ولكن. العالم، اليوم يالأعم من مسيحي
، بعض يوفيما يل. "جهالة الكرازة  "يمثل الأمم بمفهومها المطلق، يمثل رافد كرنيليوس 

  :تدعم هذا الطرح التي  النقاط
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  :شهادة الكتاب عنه - ١
 يوخائف االله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب، ويصل يهو تق ""  

ملاكا من االله  رؤيا نحو الساعة التاسعة من النهار،في  ظاهرا يفرأ. كل حينفي  االلهإلى 
ماذا  ": ودخله الخوف، قالإليه  فلما شخص. "يا كرنيليوس  ": وقائلا لهإليه  داخلا

 -٢: ١٠أع ( " ".صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام االله ": فقال له "سيد؟  يا
٤.(  

اله هـو   يلأ ؛هو خارج الحظيرةالذي  ،ينعجب أشد العجب، لهذا الأمم إننا  
ان دهشتنا مـن  . أن تقبل عباداته وتصعد تذكارا أمام االله؟ معنى ثم ما. ؟يخائف وتق

، ذلك الرافـد  "جهالة الكرازة "حينما ندرك أن كرنيليوس هو رافد  يالممكن أن تختف
  .عن مسار الكرازةداً المهيأ بالطبيعة لأن يقبل شركة المسيح، بعي

  :استهلالية عظة بطرس - ٢
كل في  بل. يقبل الوجوه جد أن االله لابالحق أنا أ ": ففتح بطرس فاه وقال "  

  .يتقيه ويصنع البر مقبول عندهالذي  أمة،
هذا هو رب . يبشر بالسلام بيسوع المسيحإسرائيل  بنيإلى  أرسلهاالتي  الكلمة  

  ).٣٦ – ٣٤: ١٠أع ( "".الكل
 ؛آخـر  عدالة االله المطلقة وعدم تمييزه وعدم محاباته لنفر دونهي  القضية إذن  
، "رب الكـل   "، هذا هو الإنجيلأصحاب دعوة  يلمتجسد، المقبول ربا، لدفالكلمة ا

  .الإنجيلوان لم تصله دعوة حتى  كل أمة،في  هو رب لكل من يتقيه
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  ):العنصرة الموازية(عنصرة الأمم  - ٣
جميـع  على  حل الروح القدس) الكلمات( الأمورفبينما بطرس يتكلم بهذه  "  

ندهش المؤمنون الذين من أهل الختان، كل من جـاء  فا. الذين كانوا يسمعون الكلمة
  .الأمم أيضاعلى  مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت

 – ٤٤: ١٠أع ( ". لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون االله"   
٤٦.(  

 –وقد حل الروح القدس، بسـببها   –كان يسمعها الحاضرون التي  الكلمة  
، )ta remata(؛ فبطرس كان يتكلم بكلمات "اللوغوس " أنهال ليست كلمة بطرس، ب

، )اللوغوس( ةتلك الكلممستهل عظته، قد ذكر بطرس  وفي. بالإنجيلكلمات البشارة 
  ."هذا هو رب الكل … إسرائيل  بنيإلى  أرسلهاالتي  الكلمة ":حينما قال 

 الروح القدس، يحل )بينما يتكلم بطرس(العالم في  دعوة الكرازة يبينما تسر  
بـذار   ي، يحل عليهم بفضل تنام)بيت رافد الجهالة( بيت كرنيليوسفي  كل منعلى 

  .يناموسهم الطبيعفي  اللوغوس،
سواء بـالمنح أو   –تدخل أي  تحدث بدونالتي  "العنصرة الموازية  "هي  هذه  

  :من قبل مسار دعوة الكرازة  –بالمنع 
. البـداءة في ضاً ليهم كما علينا أيفلما ابتدأت أتكلم، حل الروح القدس ع "  

ان يوحنا عمد بماء وأما أنتم فسـتعمدون بـالروح   : فتذكرت كلام الرب كيف قال
بالسوية مؤمنين بالرب يسـوع  ضاً فان كان االله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أي. القدس

  ."المسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع االله؟ 
، معـني على  –صوص العبارة الأخيرة بخ –وتتفق معظم الترجمات الانجليزية   

عنـدما امنـا    –بالسوية ضاً فان كان االله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أي ": دلالة يذ
  ."بالرب يسوع المسيح، فمن أنا؟ أقادر أن أمنع االله؟ 
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 ": يستحق تعليقا، عليـه  –الحدث على  –هناك تعليق لبطرس الرسول ضاً أي  
لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كمـا  حتى  اءيستطيع أحد أن يمنع الم يأتر

  "نحن أيضا؟ 
 –بالانجليزية  -أن أقرب ترجمة  يأر وإنني، يءترجمة العبارة ملتبسة بعض الش  

  : ، وقد وردت كالتالي)bible in basic English(في  وردتالتي  هي ،المعنيإلى 
will any man say that these may not have baptism who have been 

given the holy spirit as we have  ?  

الذين قبلـوا الـروح    -بأن هؤلاء يهل يستطيع أحد أن يدع: ، هووالمعني  
  .لم يعتمدوا، بعد؟ -القدس مثلنا

هل يمكننا الادعاء بأن مجرد امتنـاع  : هو يالأعمق للسؤال الاستنكار والمعني   
امتنـاع   يعني –مثلنا  -ين قبلوا الروح القدس بالنسبة لهؤلاء الذ –حتى الآن  –الماء 

  .معموديتهم؟
المعمودية دعوة، تحتمـل  : ).٤٨: ١٠أع ( "وأمر أن يعتمدوا باسم الرب  "  

 أننيالواقع  يمكن أن تكون أمرا أو طلبة واجبة النفاذ، وفي القبول وتحتمل الرفض، ولا
الآخر  كرازة بخصوصأصحاب دعوة ال يهو صادر نحو وع –هنا  – "الأمر"بأن  يأر
  .اسم الرب يسوع المسيحفي  ،الآخر، أمر بقبول )رافد الجهالة(

داً مزي ي، تلق"يوم الخمسين  "وحدث  "العنصرة الموازية "المقارنة بين حدث   
ماذا نصنع  ": قلوبهم، وقالوا لبطرس ولسائر الرسلفي  فلما سمعوا نخسوا "":من الضوء 

اسـم  على  توبوا وليعتمد كل واحد منكم ":م بطرس فقال له "؟ الإخوةأيها الرجال 
بفرح،  "كلمته  "فقبلوا … يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس 

  ).٤١ -٣٧: ٢أع .(""نفس  آلافذلك اليوم نحو ثلاثة في  واعتمدوا، وانضم
سوع اسم يعلى  توبة، معمودية: هو الترتيب الخاص بدعوة الكرازة إذنهذا،   

  .المسيح ثم قبول عطية الروح القدس
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تـراكم   يمسـتو على  –الترتيب هكذا  أما فيما يخص رافد الجهالة فلا يأتي  
  :نرصد واحدية الحدث  أنبل نستطيع  – يالوع

فمن أنا؟ أقـادر أن أمنـع االله؟   ...فان كان االله قد أعطاهم الموهبة كما لنا "  
  ).١٨و١٧: ١١أع ( "اة التوبة للحيضاً االله الأمم أي يأعط إذا…

موهبة هي  .موهبة التوبة، للحياة لأصحاب رافد الجهالةهي  العنصرة الموازية  
حال مـن   ييتقاطع، بأ لاالذي  الحدثهي  .المسيحإلى  الكنيسة الممتلئة،إلى  العودة

  .الأحوال مع مسار دعوة الكرازة

  :ملاءة بطرس - ٤
 بأربعـة مثل ملاءة عظيمة مربوطة  نازلا عليه وإناءًالسماء مفتوحة،  يفرأ ""  

وكان فيها كـل دواب الأرض والزحافـات وطيـور    . الأرضعلى  أطراف ومدلاة
كلا يـا رب  : فقال بطرس. "قم يا بطرس، اذبح وكل  ": صوتإليه  وصار. السماء
ما طهره االله لا  ": صوت ثانيةضاً أيإليه  فصار. "قط شيئا دنسا أو نجسا  آكللم  لأني

أع .(""السـماء  إلى ضاً أي الإناءثلاثة مرات، ثم ارتفع على  وكان هذا "تدنسه أنت 
١٦ – ١١: ١٠.(  

يكرس وجود الكنيسة، هـو سـر   الذي  وسر الشركة،. الأكل هو الشركة  
الكنيسـة  هـي   –السـماء   النازلة، الصاعدة، من والي –ملاءة بطرس . المأكل الحق

  .اح الأرضتجمعها الملائكة من الأربع ريالتي  الممتلئة،
: المسيحفي  معه،الآخر  شركة يأن يع) أصحاب دعوة الكرازة(لابد لبطرس   

  ).٢٨: ١٠أع ( "ما انه دنس أو نجس إنسان  االله أن لا أقول عن وأما أنا فقد أراني "
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  المقالة العاشرة
  

  "ةدعوة الكراز"ورمزية رافد  ،شخصية بطرس
  

 ـ ":لنا أن نفهم قول الر ب لبطرس  يكيف ينبغ   هـذه   يأنت بطرس، وعل
وأعطيك مفـاتيح ملكـوت   . عليها ي، وأبواب الجحيم لن تقوكنيستي الصخرة أبني

على  وكل ما تحله.السماواتفي  الأرض يكون مربوطاعلى  السماوات، فكل ما تربطه
  ؟). ١٩و  ١٨: ١٦مت (  "السماوات في ولاً الأرض يكون محل

يح الملكوت، معه ورحل عـن  لنا أن نفهم أن بطرس قد أخذ مفات يهل ينبغ  
هل أخذ بطرس معه سلطان الحل والربط وتركنا منـذ ذلـك   . ؟!عام يعالمنا منذ ألف

  .الزمن؟
عشية يوم قيامته، حينما في  -قول الرب لتلاميذه على  نفس السؤال ينسحب  

من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسـكتم  . اقبلوا الروح القدس ": نفخ وقال لهم ""
  ). ٢٢: ٢٠يو (  "سكت خطاياه أم
  .هل أخذ التلاميذ معهم سلطان المغفرة، ورحلوا عن عالمنا؟  
 ، الجديد، فنختزل القضيةيرؤية أصحاب الفكر الفريس نتبنىلنا أن  يأم ينبغ  

  .سلطان خاص تحصل عليه فئة معينة، دونا عن الجميع؟في 
هو قمة هرم  -يذ التلميذ الأبرز بين التلام -أن بطرس هي  الإجابةبالتأكيد،   

 إجابةمن خلال مدلول  الإجابةحقيقة هذه  يوتتجل. "دعوة الكرازة  "الرمزية لرافد 
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فأجاب سمعـان بطـرس    "أنا؟ إنيوأنتم، من تقولون  ": بطرس، ذاته عل سؤال الرب
  ). ١٦و  ١٥: ١٦مت ( " يأنت هو المسيح ابن االله الح ": وقال

أصـحاب دعـوة    إجابـة ميع، الج إجابةهي  -الصحيحة  -بطرس  إجابة  
: ١٦مت ( ذلك،  -السماوات الذي في  -الآب  الكرازة، هؤلاء الذين قد أعلن لهم

  .مسار الكرازةفي  العاملالإنجيل  إعلانهي  الإجابةهذه ).  ١٧
أصحاب رافد دعوة  يعليها الكنيسة هو محور وع تبنيالتي  المسيح، الصخرة،  
في  فان جسد المسيح يمتد، -الأرض على  هنا -ة وفيما تنطلق دعوة الكراز. الكرازة

البشرية الميتـة،   يفيه تتغطالذي  وهذا الجسد الممتد هو الكفارة. الذين يقبلون الدعوة
الـذين  في  لذلك فان امتداد ذلك الجسد هو امتداد للمغفـرة، . بحياة الكلمة المتجسد

من غفرتم خطاياه  ": ئلاأن يخاطبهم قا يقبلوه، من أصحاب الدعوة، وعليه فمن الطبيع
  ."تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت 

يسكنه الذي  الذين قبلوا دعوة الكرازة هو هيكل االلهفي  جسد المسيح الممتد،  
. "..من غفرتم خطايـاه تغفـر لـه   . اقبلوا الروح القدس ": روح االله، لذلك قال لهم

 ـالـذي   ستهدفأيضا، الم.فحدث قبول الروح القدس هو حدث المغفرة، ذاته  ييوص
هو جسده، هو نفس مضمون خطاب الرب لأصحاب رافد الدعوة  الرب بقبوله، هنا،
هـذا هـو   . كلـوا ) نفس الفعل المترجم خذوا = اقبلوا ( خذوا  ": حينما يقول لهم

  ). ٢٦: ٢٦مت .( يجسد
هو امتداد لملكـوت   -الذين يقبلون دعوة الكرازة في  -امتداد جسد المسيح   
 هو الكنيسة الممتلئة الكائنة -ينطلق من هنا، من الأرض الذي  -فالأخير ؛السماوات

أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات ":المسيح، لذلك فالرب يبشر رافد الدعوة قائلا في 
 ـ ؛المفاتيح الخاصة به يوه."  يفهو مازال مسافرا، منطلقا نحو ذلك الهدف ولكنه يع

  .المسيحفي  بات محسوما،إليه  الولوج ويتيقن أن ملكوت السموات هو مقصده، و أن
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عن الرافدين  -يتميز الذي  هو الرافد. " يالوع "رافد دعوة الكرازة هو رافد   
فيما يخص سريان المغفرة، فيما يخص امتـداد   -الأرض على  هنا -بوعيه  - الآخرين

  .ملكوت السماوات، فيما يخص حقيقة ذاته، ككنيسة
وليست تمتع فئة معينة  -لرافد الكرازة الذي  - يتمايز الوعهي  إذنالقضية،   

  .بسلطان خاص
تنجم من  - "الحل والربط "لعبارات  -شرح خاطئ إلى  يتؤدالتي  والمشكلة  

( موقع أصحاب الـدعوة   إدراكغياب  حقيقة الكنيسة الكاملة، و بالتالي إدراكغياب 
يسقط تماما  "ة الكرازة دعو"رافد في  فاختزال الكنيسة ؛، من هذه الكنيسة)المسيحيين 

مـن حسـابنا،   الآخر  قد أسقطناإذ  ؛"رافد الدعوة  يتمايز وع "مفهوم  إدراكنامن 
 آخرامضطرون أن نتخيل نمطا  فإننابالشرح، لتلك العبارات،  نتصدىفحينما  وبالتالي

 إطـار داخـل  (  ينوع من التمايز الداخل تبنيإلى  من التمايز، وبالطبع سوف نضطر
بـه   يتـوح الـذي   حينما نتخيل أن هذا التمايز، الكبرىوتحدث الطامة  ،)الدعوة 

  ."تمايز السلطة  "العبارات هو 
أن نتخيل تمايز فئة، مـن بيننـا،    -لجهلنا بحقيقة الكنيسة  -نحن مضطرون   
الـذي   -هو أن السلطان، الوحيد  الإنجيليبينما، واقع الحق . "الحل والربط "بسلطة 

وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سـلطانا أن   "قد منح للكل  -يح المسفي  -منح للبشر 
  ). ١٢: ١يو .( "االله  أولاديصيروا 

  :المفهوم الواسع للمغفرة
 ، والمسيح ليس حكـرا )المسيح ( حركة المغفرة حيث جسد الكفارة  يتسر  

يصب فيهـا،  التي  الكنيسة الممتلئة،إلى  أصحاب رافد دعوة الكرازة، بل هو ممتدعلى 
هـي   أصحاب الدعوةإلى  الراقدين والجهالة، وان كانت الوصية الصائرة:أيضا، رافدا 
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، آخـرا ، فان للوصية امتـداد  "..من غفرتم خطاياه تغفر له،. اقبلوا الروح القدس ":
، نجد أن للمغفـرة  )صلاة رافد الدعوة ( الصلاة الربانية  يفف ؛خارج حدود الدعوة

صوت واحد مخـاطبين أبـاهم   في  د جميع أبناء الكرازةفبينما يتوح. أوسع وأشملداً بع
ضـاً  كما نغفر نحـن أي ) ديوننا ( اغفر لنا ذنوبنا  ": ، نجدهم يطلبون قائلينيالسماو

 tas(واغفر لنا خطايانا  ":، وبحسب لوقا )١٢: ٦مت (  إلينا) للمديونين ( للمذنبين 

amartias (للمذنبين ضاً كما نغفر نحن أي ) ٣: ١١لو (  إلينا) للمديونين.(  
فلسان  ؛رافد الدعوة ييجب أن نلاحظ أننا هنا بصدد تبادلية للمغفرة، تتخط  
 الدعوة، هم إطارمن يغفر لهم، هنا، هم خارج  إذن، "ضاً كما نغفر نحن أي "حاله هو 

، لأن )داخل مسار الـدعوة  (  "بينية "فنحن لسنا نطلب مغفرة  ؛يغير المسيحالآخر 
  .طلبة لرافد الدعوة مجتمعا سياق الصلاة هو

الـتي   المغفرةهي  هذه. تلتئم بها الكنيسة، الممتلئةالتي  المغفرة الشاملةهي  هذه  
بقدر ما يكمل كيانـه،   للآخرفكل رافد هو مديون  ؛يتم فيها الاستيفاء المتبادل للدين

  .بقدر ما يجعله مسيحا ممتلئا، بقدر ما يجعله كنيسة كاملة
كـل  : الحق أقول لكم ": هذا النصفي  ية لحركة المغفرة نجدهاالرؤية البانورام  

الأرض يكون على  السماء، وكل ما تحلونهفي  الأرض يكون مربوطاعلى  ما تربطونه
شـيء   أي في الأرضعلـى   اتفق اثنان منكم إن: وأقول لكم أيضا. السماءفي ولاً محل

نه حيثما اجتمع اثنـان أو  السماوات، لأالذي في  يطلبانه فانه يكون لهما من قبل أبي
  ). ٢٠ - ١٨: ١٨مت (  ".وسطهمفي  فهناك أكون)  ياسمفي  ( يثلاثة باسم
فقـط  هي  فليست القضية ؛الكنيسة الممتلئةفي  هذا هو تدرج استعلان المغفرة  

 إعطـاء هـي   بالنسبة لأصحاب الدعوة، بل -الأرض على  هنا -مجرد الحل والربط 
لا . ولا تدينوا فلا تـدانوا  ":، قد وهب المسيح للعالم كله ، لأنه بالفعلللآخرالمسيح 

في  يعطـون ضاً مهزوزا فائداً ملبداً أعطوا تعطوا، كيلا جي. عليكم يتقضوا فلا يقض
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).  ٣٨و  ٣٧: ٦لـو  (  ".به تكيلون يكال لكمالذي  لأنه بنفس الكيل. أحضانكم
حينما  -ة، هذه الحقيقة هو المقياس وبينما يدرك أصحاب الدعو. "الكيل "المسيح هو 

، هو ذاته حدث للآخرالمسيح  إعطائهمفهم يكتشفون أن  -الآخر  يلتئم وجودهم مع
هم يكتشفون أن عطاءهم . الكنيسة بروافدها الثلاثةأي  كيانهم الممتلئ،على  حصولهم

ففيما يمتلئ المسيح، هو يمتلئ لحساب الكل، وفيما يستقبل المسـيح   ؛هو الأخذ بعينه
أحضان أولئك الـذين  في  فهو يستقبلهم -الكرازة  إطارمن خارج  -ذاته إلى  جددا،

  .الإطارقد أتوا من داخل ذلك 
 هناك أكون( تجتمع فيه ثلاثية الكنيسة الذي  )synagogue(المسيح هو المجمع   

  ). ٢٨: ٢٤مت(فحيثما تكن، الجثة فهناك تجتمع النسور  " ؛)وسطهم في 
رافد الثالث المجهول بالنسبة لنا، والمجهول بالنسبة لذاته، هذا هو ال: "أو ثلاثة  "  
 -قد نـدرك  . الكنيسة يمن وع -هنا  -أسقط تماما الذي  هذا هو الرافد. بان واحد

اسـتهدافهما للمسـيح،   في  ،)الدعوة والراقدين ( اتفاق رافدين  -الأرض على  هنا
 اجتماعه معنا، وتساويه بنا،ولكن الرافد الثالث مغيب تماما، عنا، ولكننا سوف ندرك 

قد أسقط الذي  وعينا ذلكإلى  ليستعيد "أو  "لذلك استخدم الرب الحرف .المسيحفي 
  .عنه

رب،  يا ": )رافد الدعوة ( ، جاء سؤال بطرس ) ١٨مت ( نفس سياق  في  
لا أقول  ": قال له يسوع "سبع مرات؟ إلى  وأنا أغفر له؟ هل يأخإليَّ  كم مرة يخطئ

 إذن). ٢٢و  ٢١: ١٨مـت  (  ". سبعين مرة سبع مراتإلى  سبع مرات، بلإلى  لك
  .المسيحفي  ويلتئم معه،الآخر  يقبلالذي  مفهومها الواسعفي  المغفرةهي  هذه
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  :رمزية شخصية بطرس
هـي   -تبدو متأرجحة، كما ترصدها الأناجيل التي  -شخصية بطرس  -١  

 هذه الحالة. والإيمانين الشك تتأرجح شخصية بطرس ب. رمز لأصحاب رافد الدعوة
في  الكنيسة الممتلئـة إلى  ينطلقالذي  تميز رافد الكرازة، ذلك الرافدالتي  الخاصيةهي 

 يسـتوعب حياتـه   يحدث تراكمفي  ،إيمانه ىرحلة متدرجة، يتزايد فيها وعيه ويتنام
  .الأرضعلى 

ن تكوالآن  تخف، من لا ":قال له يسوع الذي  -بطرس، صياد السمك  -٢  
إلى  وعيـه، إلى  يجتذبالذي  هو رمز لرافد الدعوة، -) ١٠: ٥مت ( تصطاد الناس 

  .المسيحفي  شريحة، تصب -الأرض على  هنا -شبكته 
يحدث اختراقان،  -ترصد الأناجيل مواقفا منها التي  -حياة بطرس، المهنية  في  

: في ايحدث هذ. بحضور الرب، حيث يصطاد كمية عظيمة من السمك بعد ليل عقيم
  ). ١١ - ١: ٢٠يو ( و )  ١٠ - ١: ٥لو ( 

الحـدث  في  اثنان منهما: حدثان، عظيمان يثمران ثلاثة سفن مليئة بالسمك  
الحـدث  في  بطرس، وواحدة ي، شريكيزبد الأول، حيث سفينة بطرس وسفينة ابني

  .، حيث سفينة بطرس وحدهالثاني
… شبكتهم تتخـرق  فصارت داً امسكوا سمكا كثيرا ج ":الحدث الأول  في  

 الحدث الثـاني  وفي. "وسط دهشة الجميع  في..الغرقفي  أخذتاحتى  وملأوا السفينتين
الأرض ممتلئة سمكا كبيرا، مئة وثلاثا وخمسين ومع إلى  صعد بطرس وجذب الشبكة ":

  ."هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة 
سفينتا الحدث الأول : تملأ الكنيسةالتي  الثلاثة روافدهي  السفن الثلاثة الممتلئة  

فرافـد   ؛الغـرق علـى   هاتان السفينتان اللتان توشكان ؛هما رافدا الراقدين والجهالة
ورافد الجهالة هو رافـد المحكـوم   . الجحيمفي  الراقدين هو رافد الذين ماتوا وسجنوا
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 ـ . الأرضعلى  عليهم من قبل أصحاب الدعوة، هنا  يكلاهما يقبع خارج بـؤرة وع
إلى  الكلمة المتجسد يتحقق وجودهما ككنيسة، لينضـما في  ولكن .الكنيسة الحاضرة

لم تتخرق شبكتها ولم التي  ، تلك)سفينة دعوة الكرازة، سفينة بطرس ( السفينة الثالثة 
  .تتعرض للغرق

خارجا عـن   حيث أن امتلاءهما يأتي ؛وسط دهشة الجميعفي  تمتلئ السفينتان  
 تخف، مـن  لا ": بينما يخاطب الرب بطرسالمتوقع، من قبل أصحاب الدعوة،  السياق
مـا   يما تتوقعه، وههي  بطرس سفينة ثالثة لك يا إن: أي "تكون تصطاد الناس الآن 

  .من أبناء الكرازة -الأرض على  هنا -تمتلئ من صيدك التي  لا يدهشك، تلك
 -لوجـود الـرب    إدراكهلحظة في  -مشهد السفينة الثالثة في  يبدو بطرس  
يستتر عريك  بطرس سوف لا لكنك يا… البحرفي  بنفسه يزر بثوبه، ويلقعريانا، فيت
رافـد الـدعوة    يالمسيح يتغطفي  فقط. حينما تلتئم سفينتك مع مثيلتيهاإلاَّ  الحاضر
  .رافد الراقدين ورافد الجهالة: كيانه يبمكمل
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  المقالة الحادية عشر
  

  الجحيمإلى  رافد الراقدين و مفهوم نزول المسيح
  

  :ورمزية رافد الراقدين ىالموت إقامةمعجزات  :أولا
لعازر، ولها  إقامة -١: الموتى لإقامةالأربعة، ثلاثة معجزات الإنجيل  في لدينا،  

رمز  يابنة يايرس، وه إقامة -٢. ،عام بخصوص رافد الراقدين، بشقيهيمضمون، رمز
علاقـة النـاموس    لرافد الراقدين، ويمثل الراقدين من أناس االله، الذين كان لهم يجزئ

لرافد الراقدين، ويمثل الراقـدين   يرمز جزئ يابن أرملة نايين، وه إقامة -٣. والأنبياء
  .الذين كانوا بلا ناموس وبلا أنبياء

  :إقامة لعازر - ١
لعازر هو النموذج العام لرافد الراقدين، الذين، وان كانوا قد مـاتوا وفنـت     

مة، قد بعثوا من موتهم، فيكون موتهم كرقاد أنه بمجرد تجسد الكلإلاَّ  صورة وجودهم،
. "أذهب لأوقظه  لكني. لعازر حبيبنا قد نام ":النوم، لذلك قد أطلق عليهم، الراقدين 

وكان يسوع يقول عن موته، . " يكان قد نام فهو يشف إنيا سيد،  ": فقال تلاميذه
يو ( ".لعازر مات ": فقال لهم يسوع حينئذ علانية.وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد النوم

١٤ -١١: ١١ .(  
الشق الأول هو شق الأحياء، . رافد الراقدين هو أحد شقين للكنيسة الكاملة  

 ":يسوع )  يلمرث(قال لها ":المسيح إلى  الذين لن يرقدوا، بل بخلع عتيقهم، سيخطفون
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 فلن وكل من كان حيا وامن بي. ولو مات فسيحيا من امن بي. أنا هو القيامة والحياة
  ). ٢٦و  ٢٥: ١١يو . ( الأبدإلى  يموت

مات القدماء، بحكم طبيعتهم، ولكن بظهـور  : ) ٣٥: ١١يو ( يسوع  يبك  
اكتست الطبيعة البشرية بحياة الكلمة،  - يالرب يسوع التاريخفي  -الجسد في  الكلمة

في  ،يالذ "ذلك  -وحدثت لها الوقاية الأبدية، من الموت، لذلك فانه بحضور يسوع 
قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه مـن  إذ  م جسده،أيا

تم استدعاء هؤلاء الراقدين مـن   -)  ٧: ٥عب ( ". الموت، وسمع له من أجل تقواه،
 هـؤلاء الراقـدين، وفي  في ضـاً  جسده الخاص، سمع له أيفي  رقادهم، وكما سمع له،

 الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيهفرفعوا الحجر حيث كان  ": ،الأحياء،أيضاالآخرين
كل حين في  ، وأنا علمت أنك، أشكرك لأنك سمعت ليالآبأيها  ": فوق، وقالإلى 

ولما قال هذا . " ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت، ليؤمنوا أنك أرسلتني. تسمع لي
  ). ٤٣ -٤١: ١١يو .( "لعازر، هلم خارجا  ": صرخ بصوت عظيم

و )  ٤٢ -  ٢١: ٥مر (  ،) ٢٦ - ١٨: ٩مت ( .إقامة ابنة يايرس - ٢
  ). ٥٦ -٤٠: ٨لو ( 

ابنته من الموت، رمز لكنيسة العهد القديم،  وإقامةيايرس هو رئيس للمجمع،   
رمز للذين أمنوا بالمسيح، من بعيد، ولكنهم ماتوا، بحكم الطبيعة، ولأجل رجـائهم،  

ضحكوا عليه، عارفين أنهـا  لم تمت لكنها نائمة، ف. لا تبكوا ":كان موتهم مجرد رقاد 
  ). ٥٣: ٨لو .( ماتت

معجزة شفاء نازفة  ي، وهيابنة يايرس، معجزة أخر إقامةتتداخل مع معجزة   
المرض، في  نازفة الدم كان لها اثنتا عشر سنة،. رمز للقديسين القدماءضاً أي يالدم، وه

رمز لمعية  "عشر  اثنا"والرقم ).  ٤٢: ٥مر ( عشرة سنة  وابنة يايرس كانت ابنة اثنتي
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بتلامسها مع  القديسون القدماء هم تلك المرأة النازفة الدم والتي. الرب، رمز لأناس االله
الكلمة المتجسد، لحظة تجسده، شفيت وتوقف نزيفها، وهكذا لم يكن نزيفها للموت، 

  .رقاداإلاَّ  ولم يكن موتهم

  ). ١٧ -١١: ٧لو ( .إقامة ابن أرملة نايين - ٣
هذا هو شـق  : ) ١٢: ٧لو ( "أرملة  يل، ابن وحيد لأمه، وهميت محمو "  

علـى   لم يكن لهـا، التي  الشعوب الوثنيةأي  ،يالراقدين، من الأمم، بمفهومها التاريخ
الأم . الكلفي  ، علاقة كتابية أو ناموسية باالله، ولكن االله يحقق كنيستهيالوع يمستو
ليس  يأ ،)مرية السا( العهد الجديد في  شاكلة رافد الجهالة،على  .بلا زوج يأ.أرملة

ويجب أن نرصد ترابط رد . ليس لها زوج بسبب ترملها يوه. لها علاقة حاضرة باالله
) السامرية (قالت له المرأة  -١: ورد الفعل لهذه المعجزة) رافد الجهالة ( فعل السامرية 

االله  فأخذ الجمع خـوف، ومجـدوا   -٢).  ١٩: ٤يو (  " أنك نبي ييا سيد، أر ":
  ). ١٦: ٧لو .( عظيم، وافتقد االله شعبه قد قام فينا نبي: قائلين

يفتقـد  ضاً فيما يفتقد االله شعبه، من القديسين الراقدين من قبل تجسده، هو أي  
من هؤلاء و من أولئك يجتذب االله رافد الراقـدين  . شعبا كان بلا ناموس ولا شريعة

 -الآن  -نرصد أنه كمـا يفتقـد االله    يجب أنضاً أي. لحظة تجسدهإليه  ما ينضم يلك
، من الأحياء، هو افتقد أيضا، الراقدين الذين كانوا بلا )الذين بلا كارز( رافد الجهالة 

  .إليهالجحيم كرز بنفسه لكل الراقدين،المختارين لينضموا إلى  فبتروله ؛أنبياء
: ٧ لـو .( جميع الكورة المحيطـة  كل اليهودية وفيإلى  وخرج هذا الخبر عنه  

 -قبل تجسـده   -هكذا، باجتذابه الراقدين، الذين كانوا بلا ناموس ولا أنبياء : )١٧
 -أضعف حلقة من حلقات الكنيسة هي  الجميع، فتلك الفئةفي  يكون المسيح قد امتد

 ـ -من وجهة نظرنا، نحن أبناء الدعوة  لم . كمالهـا  يوبمجيئها تمتلئ الكنيسة، ويتجل
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موتهم، وفيهم قد أتم الاختراق المطلـق  في  ل لم يتركهمحهالتهم، بفي  يتركهم الرب
  .المسيحإلى  نفر ما، من البشر ءلكل ما يمكن أن نعتبره عائقا أمام مجي

  :الجحيمإلى  ثانياً نزول المسيح
جـورج  / الـدكتور  يبداية، أود أن أثمن عاليا ما نشر بنفس العنوان لأستاذ  
دعم توجه هذه الدراسة، لاسيما ما ورد مجمله يفي  صدر هذا الموقع، وهوفي  حبيب،

  .فيها منسوبا للقديس اكليمنضوس
 ـ إلى  مفهوم نزول المسيحداً ندرك، جي يولك    يالجحيم، لابد لنا مـن أن نع

قاعـدة   -١: ، لاسيما أثناسـيوس الآباءثلاثة قواعد أساسية حاكمة، يؤكدها تراث 
النتيجة التلقائيـة،  هي  لقيامةا:قاعدة القيامة  -٢. موت المسيح هو موتنا نحن: الموت

مركز الشـخص  : قاعدة الشخص -٣.المسيحفي  والإنسانالحتمية للاتحاد بين الكلمة 
 نفس الوقت ينسبفي  الموت، وهوعلى  الجديد، المنتصرالإنسان  في هو الكلمة الظاهر

  .فيقال أن المسيح تألم ومات ؛كل ما يخص العتيقإليه 
 أحشاءفي  الثلاثة، نقول بأنه بمجرد حلول الكلمة وتطبيقا عمليا لهذه القواعد  

 جديد غير قابل للموت، ولكن ذلك الجديد قد ظهرإنسان  كوننافي  العذراء، قد ظهر
، ومحتجبا فيه، وظـاهرا  إياهوظل حاملا  -هو عتيقنا  يالذ-عالمنا متسربلا بعتيقه في 

م من أن كيان القيامة وعدم وبالرغ. أن اجتاز فيه الألم والموتإلى  للعيان كواحد منا،
أن ذلـك  إلاَّ  -الكائن منذ بداية الحدث "الجديد "وواقع  -الموت هو حقيقة التجسد 

فجر الأحد بعد خلع في  أن أعلنإلى  الجديد قد ظل سرا مخفيا خلف الحجاب العتيق،
  .العتيق
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 إيـاه عتيق يسوع هو فاسد بالطبيعة لأنه هو عتيقنا نحن، وهو قد ظل لابسا   
هو مصيرنا، وعندما تم فيه ذلـك، أعلنـت   الذي  ،يمصيره الطبيعإلى  ما أسلمهتى ح

  .القيامة المحتجبة خلف الحجاب المخلوع
هـي   والـنفس . بمفارقة النفس للجسد الإنسانيةموتنا، هو انشطار صورتنا   

 و بمفارقة النفس. الجسد هو جسد نفساني. الجسدفي  الطاقة المحركة، الواعية، المستعلنة
فلا وجود لجسد بلا نفس ولا وجود لنفس بـلا   ؛الشطران نحو العدم يللجسد يتهاو

حـتى   الجحيم، فتفنيفي  يكتمل بموت الكون كله وهبوطهالذي  هذا هو موتنا. جسد
أننا يجب أن نـدرك أن  على  .اجتازه المسيحالذي  هذا هو الموت.بقايا تحلل أجسادنا

والفرق . ع غير ما يستطيع أن يلتهم من كيانناالموت لم يستطع أن يلتهم من كيان يسو
فانه لا  -بطبيعتنا، العارية من النعمة -الموت  يهو أنه حينما نلتق يوالجوهر يالأساس

، اما فيمـا يخـص   يالطبيعالإنسان  بخصوصشيء  يلتهم الموت كل. يءلنا ش ييتبق
المـوت،  على  رالجديد المنتصالإنسان  ييسوع، فقد التهم الموت حجاب عتيقه، ليتبق

  .ذلك المستتر خلف الحجاب
الجديد، إلى  عن تحول العتيق إعلانافجر الأحد ليس في  قيامة الرب إعلان إن  

  .بل هو كشف للجديد بعد زوال الحجاب، بعد زوال العتيق
دليل الاتحاد وثمرتـه، ولأن  هي  القبر، لأن القيامةفي  قيامة الرب لم تنشأ إن  

حدثا إلاَّ  فان القيامة لم تكن -لحظة واحده ولا طرفة عين  - لاهوته لم يفارق ناسوته
  .أحشاء العذراءفي  متلازما ومتزامنا للتجسد منذ أول لحظة له

  ماذا حدث لجسد يسوع في القبر؟
كيـان  إلى  القبر،في  أن جسد يسوع قد تحول، تتبني النظرية السائدة، والتي  
وذلـك   ؛نظرية خاطئة تماماهي  )امةجسد القي( جسد ممجد إلى  الموت،على  منتصر
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أن دخل القبر وهنـاك  إلى  لأنها تفترض أن كيان الكلمة المتجسد قد ظل قابلا للموت
تفترض أن كيان الكلمة المتجسد قـد  ضاً أي. الموتعلى  قد أنشأت له القيامة والنصرة

هـو  فان لم يكن هذا الفكر !. أن دخل القبر، وهناك فقط قد تمجدإلى  ظل غير ممجد
  !.؟إذنالنسطورية، هي  عمق النسطورية، فما

نفس وجسد، مع بقـاء  إلى  أن موت المسيح هو انشطار كيانه ثم، ماذا يعني  
ضاً أليس هذا أي. أن يتحدا ثانية فتتم القيامة؟إلى  باللاهوت،داً كل من الشطرين متح

ادعت مفهوم مصاحبة اللاهـوت للناسـوت، تلـك    التي  هو مضمون النسطورية،
الـذي   النموذجإلى  مسار الأحداث، لتعيد المسيحفي  التدخلإلى  تتطورالتي  صاحبةالم

  .نعتقده؟
انقسـام   شطرين؟ ماذا يعنيإلى  ثم، كيف تخيل انشطار كيان يسوع، كاملا،  

  من توحد فيه الجميع، حينما اتحد بطبيعتنا؟
العظيم  إلى -بهذه الصيغة  -لست أعتقد بأصالة انتساب مثل هذا الفكر  إنني  
  .يالشخص يهذا هو رأي. أثناسيوس
  :تنبت مثل هذا الفكر، من عثرتين أساسيتين التي  ،تنجم المشكلة التي  
في  للخـلاص، قـد تم  الإلهي  ، بخصوص التدبيريءكل ش: عثرة الزمن -١  
في  وحدث التجسد، منذ أول لحظة له، قد تجاوز الزمن، وما نراه من أحداث. التجسد

 -من الميلاد، المعمودية، الصليب، الموت، القيامة والصعود  -لأرض اعلى  حياة يسوع
 التجسد، مـيلاد  يفف ؛التجسدفي  استعلانات لجوهر النعمة المعطاة للبشرإلاَّ  هي ما

 وفي. الإلهيـة بالحياة -المائتة -التجسد، تصطبغ الطبيعة البشرية  وفي. الجديدالإنسان 
التجسد  وفي. التجسد يصلب الوجود العتيق في و.التجسد يمسح البشر بالروح القدس

الروح في  بشركة الابنالآب إلى  التجسد صعدت البشرية وفي. من موتهالإنسان  قام
  .الجديد ة الإنسانيةصار رأس الذي  التجسد حدث كل ذلك لجديد يسوع في.القدس
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يجـب أن لا   -متبوعا بمشهد القيامـة   -لذلك ونحن نرصد مشهد الصليب   
يجب أن لا نتخيل أن كيـان  . الزمنفي  تخيل أن القيامة حدث يعقب الصليبنعثر ون

. أن مات ودفـن إلى  الموت،على  القيامة، والنصرةإلى  الكلمة المتجسد قد ظل مفتقرا
  .فهذا يطيح بسر التجسد، من جذوره

 حجاب عتيقه الظـاهر، في  كيان الكلمة المتجسد لا يختزل: عثرة الكيان -٢  
الإنسـان   الجديـد، الإنسـان   جوهر الكيان هو.  والموت ودخل القبرقبل الألمالذي 
 يلن تدع قدوسك يـر  ":قيل عنه الذي  هذا هو. الجديدة الإنسانية، رأس يالداخل
لم يهلك العتيق، بل قـد   -محققا هذا الجديد  -طبيعتنا في  وهو حينما حل. "داً فسا

وهـو حينمـا   . عب وألم وموتظل محتجبا فيه كرداء، وفيه قد قبل كل ما لنا من ت
 يالعدم والهلاك لشطرأي  أفظع صوره،في  أسلمه للموت، كان قد أسلمه لموتنا نحن،

  ).الجسد والنفس ( الكيان 
عمـق حقيقـة مـوت     إدراكإلى  لم يرق بعد اللاهوتي يأشعر أن الوع إنني  
يجب . هذا العمق يبدو صادما لروح القطيع، السائدة من خلال لاهوت شعبي. المسيح

علينا أن ندرك، بدهشة بالغة أن المسيح، ليس فقط، مات موتنا الحاضر، بل انه قـد  
هو مـوت الكـون    -الحجر  إزاحةقبل  -قبر يسوع في  ان ما حدث. أكمل موتنا

فقد انفجرت كل ذرة فيه، وانحل  ؛ان عتيق يسوع كان محرقة حقيقية. العدم يكله،أ
قد أكمل  "انه حينما قال . لحظة نهاية الكون في كل عنصر فيه، وتم فيه ما سوف يتم

مفهوم الموت، قد أكمله، فقد  وحتى، يءقد أكمل كل ش. ، قد كان يقصدها بالفعل"
كمـا   -عتيق يسـوع   يولكن ما أن تلاش. خليقة من قبلهأي  اجتازه كما لم تجتازه

  .يالجديد الخف لإظهارحان الوقت حتى  -الخليقة كلها  يسوف تتلاش
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  :الجحيم
. الجحيم ليس مكان الموت بل هو مجال الموت. عمق الجحيم هو العدم والفناء  

أي  لذلك فان مفهوم الجحيم يتسع ليشمل كل ما هو مبسوط عليه سلطان الجحـيم، 
السـماوات   "الكون كله منحدر نحو الجحـيم، لأن  . كل ما هو منحدر نحو الجحيم

يوم الدين و هلاك إلى  ، محفوظة للنارالكلمة عينها كمخزونة بتل، الآنوالأرض الكائنة 
  ). ٧: ٣بط  ٢(  ".الناس الفجار

، كيف نستطيع أن نعـبر  والآن. مجال الجحيمفي  لذلك فكل الخليقة مستوعبة  
أليس تجسد الكلمة هو اختراق . بتجسد ه قد صار جزءا من الخليقة؟الذي  عن الكلمة

  .الجحيم؟إلى  لنازلأليس المسيح هو الكلمة المتجسد، ا. لمجال الجحيم؟
مجال في  طبيعتنا، هو بالفعل، قد حلإلى  يجسد ينتمفي  ان الكلمة حينما حل  

علـى   هذا المجال، بظهور جديده المنتصـر في  الجحيم، وبحلوله هذا قد أحدث اختراقا
، ولكنه بالرغم من ذلك ظل مرتديا ذلك الجزء من مجال )الجحيم على  المنتصر( الموت 
هو مصيرنا، أسـلمه للعـدم،   الذي  يأن أسلمه لمصيره الطبيعإلى  يقه،عتأي  الجحيم،

وحينئذ فقط تلامس الكلمة المتجسد مع قاع الجحيم، ولم يستطع الجحيم أن يغتصب 
منه أكثر من ردائه العتيق، مثلما لم تستطع امرأة فوطيفار أن تأخذ من يوسف أكثر من 

الكـون، صـرخة   في  ذ فقط تعالت،حينئ. "بالموت ديس الموت  "حينئذ فقط . ثوبه
: ٥كو  ٢(  ".الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا "النصر  أنشودة
لا يقدر لحم ودم أن يرثا ملكـوت   "جديدة لأنه إلى  الأشياء العتيقة لم تتحول).  ١٧

مقصـية  هي  الأشياء العتيقة). ٥٠: ١٥كو  ١(  ".االله، ولا يرث الفساد عدم الفساد
ما عـبرت عنـها   هي  ، وهذهيالأبد الإلوهةمجد في  مستبعدة ومتروكة من الشركةو

  ".لماذا تركتني ي، الهياله ":صرخة عتيق يسوع 
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التفاف حول المضـمون الصـحيح،   هي  جديدإلى  نظرية تحول العتيق وحتى  
 الصورة الثانية، إيجادو ، بالتأكيد، فناء الصورة الأولييعنيآخر شيء إلى شيء  فتحول

 إذن. من العدم، و تصبح محصلة ضم الصورتين، معا، ما نرصده من تحـول أو تغـير  
داخل في  العتيق قد زال بالفعل، ولكن المأساة تصبح واقعنا، حينما نحصر حدث التغير،

  .هو التجسدالذي  ،يعن الحدث الجوهرداً القبر المغلق، بعي

  :الكرازة للذين في السجن
إلى  طبيعتنا المنحـدرة في  الجديدة، إنسانيتنارة بتجسد الكلمة قد زرعت باكو  

مجـال  في  هذا التدبير يجب أن نميز بين طريقين قد أعدا لتحرير كل الذين الجحيم، وفي
نحـن   -فالصليب قد صار طريقنا  ؛للقيامة يالطريق الأول هو الصليب المؤد: الجحيم

أبـادت  التي  أداة الموتالصليب هو . الرب القائم، المنتصرفي  الشركةإلى  -الأحياء 
الجحيم أن يتوقف انحدارهم ثم تنعكس حركتهم إلى  فقد كان لابد للمنحدرين ؛الموت

شـركة  هي  شركة موته. وهذا ما يتم بموتنا مع المسيح. المسيحفي الآب إلى  صعود ا
، هو القيامة المباشرة والطريق الثاني.العتيق مع المسيح تتكرس فينا حياته وبإماتةقيامته، 

في  -وهذا هو الطريق الخاص بالراقدين السابقين للتجسد، أولئك الذين هيـأهم االله  
هؤلاء قد ماتوا بالفعل . ليكونوا شركاء فيه، عند تجسده -الأرض على  فترة وجودهم

هم . هو مصير الكون كلهالذي  ،يالجحيم السفلفي  وتلاشت صورة وجودهم وأسروا
نصرته الكائنة منذ أول في  ما يشركهم، مباشرةحتى  الموتعلى  يحتاجون الرب المنتصر

 لا معنيإذ  -كما نسلك نحن -هم لا يسلكون طريق موت الصليب . لحظة لتجسده
لموتهم، فقد ماتوا بالفعل ويعوزهم أن يستحضروا من القاع، عندما تستحضر الباكورة 

 "معه ضاً الراقدون سيحضرهم االله بيسوع أي "الرب يسوع، وهذا ما حدث بالتجسد 
  ). ٤: ٤تس ١( 
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  :عبارة رسالة بطرس الأولي
تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجـل الأثمـة،   ضاً فان المسيح أي "  

ذهب فكرز ضاً فيه أيالذي  الروح،في  يالجسد ولكن محيفي  االله، مماتاإلى  يقربنا يلك
  ). ١٩و  ١٨: ٣بط ١(  ".السجنفي التي  للأرواح
قيل عنه الذي  ديد ليسوع، الكائن بفضل اتحاد الكلمة بالبشر، هوالكيان الج  

 "أنـه  ضاً وقيل عنه أي).  ٣٧- ٣٣: ١٣انظر أع ( ".فسادا يلن تدع قدوسك ير "
الر سول، هنا، بتعبير إليه  يشيرالذي  هذا هو). ٧: ٥عب (  ".سمع له من أجل تقواه

 "الـذي   اة الجميع ومصـدرها، هذا هو ادم الأخير، باكورة حي. "الروح في  يمحي ":
 كلمات الرب يسـوع آخر  هذا هو مضمون).  ٤٥: ١٥كو ١( ".صار روحا محييا

يديك في  يا أبتاه ":بصوت عظيم وقال  يناد "، حينما )بحسب لوقا (الصليب على 
 يأول كيـان بشـر   ي، فقد صار جديده، الروح) ٤٦: ٢٣لو ( ".يأستودع روح
 ":أما الحجاب العتيق، فيشير اليع بعبـارة  .الجميع ني، وفيه يتم تبالآب ييستودع لد

  ."السجن في التي  ذهب فكرز للأرواحضاً فيه أيالذي  ..الجسدفي  مماتا
. "من تتم الكرازةفي  "و  "من يكرز ": هذا النص بين طرفينفي  يجب أن نميز،  

يد يسوع، فالكارز هو جد ؛"فيه الذي  "تعبير في  الإشارةمدلول داً يجب أن ندرك جي
القضية . الجسدفي  تتم فيه الكرازة هو الحجاب العتيق، الممات يوالذ. الروحفي  المحيى

هو كياننـا  الذي  ليست وهما أو أسطورة، والجحيم ليس مكانا ولكنه الرداء العتيق،
، وفيه قد كان مخترقـا  يفيه المسيح موتنا وفناءنا الطبيع يارتد يالذ ، هذا هويالطبيع

أعلن  -الحجابولم يستطع الجحيم أن يقتنص منه غير ذلك -ما اجتازه للجحيم وحين
في  عن جديده المستور، فأعلن الانتصار، ليس فقط لجديده الخاص بل لكل المسـبيين 

  .شاكلة ذلك العتيقعلى  الجحيم، الذين هم
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ان كنا نؤمن بأن عتيق يسوع هو لحم ودم مـن  : هي والنقطة الجوهرية، هنا  
إلى  وبانشطار عتيقـه .العدم يا أن نؤمن بأن مصيره هو نفس مصيرنا،أطبيعتنا، فعلين

تكون قد مضـت الأشـياء    -القبر في  وبمواراة الجسد -) النفس والجسد ( شطريه 
  .الكل جديدا يالعتيقة، ليبق

 ليس لأنه القـدوس  -الآن  القبر لم يتحلل عتيق يسوع، كما نتحلل نحن في  
 مرحلة من مراحل الموت، تلـك إلاَّ  ل الأجساد ما هوبل لأن تحلداً فسا يلا يرالذي 
قـبر   يفف. جديد يسوع -منتصرا  -تكتمل بالعدم، والفناء، وهذا هو ما اجتازه التي 

قاع الجحيم حيث نهاية الخليقة بـانحلال عناصـرها   إلى  يسوع نزل الكلمة المتجسد
  .وفنائها

  .ليبالصعلى  تمايز الأناجيل بخصوص كلمات يسوععلى  ملاحظة
 الجديـد، البـاكورة،  الإنسان  لسان حال ، يتبنيإنسانلوقا، المرموز له بوجه إنجيل  +

  :الآب  الجميع من قبل فيه يتم تبنيالذي 
  ). ٣٤: ٢٣لو . ( يا أبتاه، اغفر لهم، لأنهم، لا يعلمون ماذا يفعلون -١
  ). ٤٣: ٢٣لو .( الفردوسفي  يانك اليوم تكون مع: الحق أقول لك -٢
  ). ٤٦: ٢٣لو .( ييديك أستودع روحفي  ا أبتاهي -٣

  :و مرقس يتبنيان لسان حال العتيق متى  إنجيلا+ 
؟ ، لما شبقتنيييلإ، ييلإ ": ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا -٤
  ). ٣٤: ١٥مر ( و )  ٤٦: ٢٧مت .( لماذا تركتني ي، الهيالهأي  "
من كـل انتمـاءات    الإراديم كلمات، الانسلاخ يوحنا، النسر المحلق، يقدإنجيل  +

  :العتيق، نحو الجديد
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و ٢٦: ١٩يو (  " أمكهوذا  ": يا امرأة، هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ ": قال لأمه -٥
٢٧ .(  
أنا عطشان  ": يتم الكتاب قال يقد كمل، فلكشيء  يسوع أن كل يبعد هذا رأ -٦
  ). ٢٨: ١٩يو .( "
: ١٩يـو  .( ونكس رأسه وأسلم الروح "قد أكمل  ": الفلما أخذ يسوع الخل ق -٧

٣٠ .(  

  :خلاصة
القبر قد اجتاز الكلمة المتجسد أعماق الجحيم، ليخرج منتصرا بجديـده،   في  

هذا هـو رأس الكنيسـة،   . هذا هو رأس كياننا. لحظة لتجسده أولالكائن فيه منذ 
للأموات الهـالكين   إنقاذهبأولا، : الجميعإليه  باختراقه لمجال الجحيم، قد جذب يوالذ

لأن  ":الأعماق، وثانيا، باختطافه للأحياء المنحدرين نحو تلك الأعمـاق،  في  الراقدين
الرب نفسه بهتاف، بصوت رئيس ملائكة وبوق االله، سـوف يـترل مـن السـماء     

في  ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهـم . المسيح سيقومون أولافي  والأموات
و  ١٦: ٤تـس  ١( الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب في  ة الربالسحب لملاقا

  .بذلك يكون قد أكمل الكنيسة. وبذلك يكون قد أكمل جسده).  ١٧
هـذه  على  - إيجاباسلبا أو  -جورج حبيب / الدكتور  يتعليق استاذداً ج يسعدني

  .المقالة، تحديدا
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  المقالة الحادية عشرتكملة 
  

  )ظات لغويةملاح(الجحيم إلى  الترول
  

  :ثلاثة نصوص هامة: أولاً
لأن داود . لم يكن ممكنا أن يمسك منـه إذ  أوجاع الموت،ضاً أقامه االله ناقالذي  -١

لذلك . لا أتزعزع ي، لككل حين، أنه عن يمينيفي  يالرب أمام يكنت أر: يقول فيه
رك لأنك لن تت. رجاءعلى  سيسكنضاً أي) sarx( يجسدحتى  .وتهلل لساني سر قلبي

 ييـر ) hosiosتقيـك،  ( ولا تدع قدوسك ) hades(الهاوية في  )psyche( ينفس
  ). ٢٧ - ٢٤: ٢أع .( فسادا

قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضـرعات  إذ  ،)sarx(أيام جسده الذي في  -٢
، مع كونه ابنا تعلم )eulabeia(للقادر أن يخلصه من الموت، و سمع له من أجل تقواه 

، مـدعوا  يكمل صار لجميع الذين يطيعونه، سبب خلاص أبد وإذ. بهالطاعة مما تألم 
  ). ١٠ -٧: ٥عب .( صادق يرتبة ملكعلى  من االله رئيس كهنة

 ـ ضاً فان المسيح أي -٣  يتألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمـة، لك
فيـه  الـذي   ،)pneuma(الروح في  ولكن محيي) sarx(الجسد في  االله، مماتاإلى  يقربنا

  ). ١٩و  ١٨: ٣بط ١.( السجن،في التي  )pneuma(ذهب فكرز للأرواح ضاً أي
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  :الملاحظات: ثانياً

  :الجحيم - ١
، للإنسان ثلاثة كلمات تخص المصير السلبي -يونانية العهد الجديد في  -لدينا   

و  hades: السـبعينية وهمـا  في  ترد كلمتان، من الثلاثـة، . الموتى، عالم وتحمل معني
abyssos السـبعينية في  لا تردالتي  والكلمة الثالثة،. الهاوية، الجحيم والكلمتان بمعني 

. فيرلـين د ( للعهد الجديد  يوبحسب القاموس الموسوع,جهنم،  بمعني geenna: هي
 ، وفيgehinnam الآراميةالكلمة من  تأتي )نسخة الكترونية بموقع الكلمة  -فيربروج 

كانت تقدم فيـه  الذي  يهنوم، وهو الواد) أبناء(ابن  يدوا= ، ge hinnomالعبرية 
، وقـد فكـر   ) ٦: ٢١، ٣: ١٦مل  ٢( التضحية بطفل في  الذبائح البشرية المتمثلة

 ١٠: ٢٣مـل  ٢( البشرية  يتقديم الأضاحفي  لا يستخدم بعد يتنجيسه لكفي  يوشيا
 ـ) ٧: ١٩، ٣٢: ٧أر ( مكان قضاء االله ضاً ، وسيكون أي) رور الوقـت  ، والكلمة بم

  .hadesحول التي  أصبحت مكان العقاب لتتطابق مع الأفكار
النهاية، ولكن هناك بعدين، مـن  في  والكلمات الثلاثة تحمل نفس المضمون،  

البعد الأول هو المفهـوم الواسـع   . لكل كلمة فاصلاً وحداً الممكن أن يطرحا تمييزاً
جملته، هو مجـال  في  كون الحاضر،سبق أن تحدثنا عنه، وفيه قلنا أن الالذي  للجحيم،
والبعـد  . الجحيمأي  ،يفالخليقة كلها منحدرة بطبيعتها نحو مصيرها العدم ؛للجحيم
والأمر . لهذه الكلمات -لاسيما العهد الجديد  - هو مدلول الاستخدام الكتابي الثاني

وضع الخطوط الفاصلة بـين الكلمـات   في  العجيب هو التطابق المدهش بين البعدين
  :لثلاثة ا

: )الانحـدار  ( حالة الهبـوط  في  هادس، هو اسم الجحيم=  hadesفالاسم،   
، ) ١٥: ١٠لـو  ( و )  ٢٣: ١١مـت  ( "هادس "إلى  فكفر ناحوم المرتفعة ستهبط
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( "هـادس  "عليها أبواب  يسوف لا تقو -منحدر الكون في  -والكنيسة الحاضرة 
لعازر من  يالعذاب ورأفي  نيه وهورفع عي"هادس "إلى  المنحدر ، والغني) ١٨: ٦مت 
المنحدر نحـو  -وحينما يلبس كياننا الفاسد ).  ٢٣: ١٦لو (  إبراهيمحضن في  بعيد

 ": عدم الفساد، ويلبس المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبـة  -الجحيم 
: ١٥كـو  ١( ؟"هادس  "موت؟ أين غلبتك يا  أين شوكتك يا "غلبة إلى  ابتلع الموت

جميع المنضمين اليه، إلى  نصرته ييعطالذي  -الموت على  والرب المنتصر).  ٥٥ ,٥٤
( والموت )هادس ( يقال،أن له مفاتيح الهاوية  -من انحدارهم نحو الجحيم  إياهممحررا 

من انحدارهم نحو عمق الجحيم، حيـث   المسيحفي  وعندما يعتق، الذين). ١٨: ١رؤ 
بحـيرة  في  قد طرحا) هادس ( يقال أن الموت والهاوية ، ) الموت الثاني(  يالموت الأبد

  ). ١٤: ٢٠رؤ ( النار 
 ـ: ، منهوالإفلاتحالة الصعود، في  هو اسم الجحيم abyssosو الاسم،     يفف
ليصعد المسيح من أي  ؟abyssosإلى  من يهبط".. قلبكفي  لا تقل: روميةإلى  الرسالة
رؤ :( ، فيabyssosش الصاعد، مـن  الوح: الرؤيا نجد وفي). ٧: ١٠رو . ( الأموات

وقـد   abyssosفي  ومطروحاداً نجد الشيطان مقيضاً ، وأي) ٨: ١٧رؤ ( و )  ٧: ١١
و ٢: ٢٠رؤ ( تتم الألف سنة، فيحتى  ما بعدفي  لا يصعد ويضل الأممحتى  أغلق عليه

  ). ٢و ١: ٩رؤ ( في  ،abyssos، الصاعد من الدخانضاً ، ونجد أي) ٣
حالـة  في  ،يحالة الاستقرار الأبـد في  هو اسم الجحيم geennaو الاسم،   
: ١٠مـت  ( ،) ٣٠، ٢٩، ٢٢: ٥مت : انظر( : لا تطفأالتي  النار الأبديةفي  الهلاك
( و )  ٤٧، ٤٥، ٤٣: ٩مـر  ( و )  ٣٣، ١٥: ٢٣مت ( ، ) ٩: ١٨مت ( ، ) ٢٨
  ). ٦: ٣يع ( و )  ٥: ١٢لو 
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  :الجسد والنفس - ٢
الجسد والروح والنفس، : الثلاثية اليونانية، القديمة يلا يعرف اللاهوت المسيح  

الـنفس  إلى  بالإضـافة تفترض، مسبقا وجود الروح البشرية الخالدة بالطبيعة،  والتي
يونانيـة   وفي. الجسد والـنفس : فقط) شقان ( فالطبيعة البشرية لها وجهان . والجسد

، إذن. جه من هذين الوجهينالعهد الجديد نجد تمييزا دقيقا بين مستويين مختلفين لكل و
  :، من خلال مستويين الإنسانيلدينا أربعة مفردات لتوصيف الكيان 

  :الكلمتينفي  ، يحمل المفهوم العام للطبيعة البشرية، ممثلايهو مستو: الأول يالمستو+ 
١- sarxمن لحم ودم، والكلمـة لا تعـني  هي التي  الطبيعة البشرية ي، ساركس، وه 

داً فالكلمة صار جس ؛ط،بل تستوعب الطبيعة كاملة، بدون شخصنةالجسد الظاهر، فق
 )sarx ) ( كـاملا  يالكيان البشـر  ، تعني"ساركس ". ،صار بشرايأ)  ١٤: ١يو :

الرب  يعندما يعط وحتى، ) ١٧: ٢أع (  "ساركس  "كل على  ياسكب من روح
مأكـل  ) س سارك(  يجسد: الجديدة، للبشر، يعبر عن ذلك قائلا الإنسانيةطبيعته، 

  ). ٥٥: ٦يو .( حق
٢- psyche :فقد صار ادم نفسا حيـة   ؛بصفة عامة الإنسانيةالحياة  النفس، وتعني )
لتخضع كل : ، كاملايالكيان البشرعلى  وتستخدم الكلمة لتدل).  ١٥: ١٥كو ١

 إحصـاء عدد البشر، فنحن بصـدد   ي، وعندما يحص) ١: ١٣رو ( نفس للسلاطين 
، والحديث عن خلاص البشر هو حديث عن خلاص ) ٤١: ٢اع ( في  للنفوس، كما
  ). ٩: ١بط ١( في  النفوس، كما

 ـ ، تعني)sarx , psyche( كل من المفردتين، : إذن   ، الظـاهر،  يالكيان الح
  .كطبيعة بشرية

  :الكلمتين في  ، ممثلا) يالشخص البشر( الشخصنة  يمستو: الثاني يالمستو+ 
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١- soma :١٠كـو  ١.( شركة جسد المسيح -: في كماالشخص،  الجسد، وتعني :
هـي  الـتي   الكنيسة).  ٥: ١٢رو .( المسيحفي  ونحن الكثيرين جسد واحد -). ١٦

شخص في  ما يجتمع فيه الكل، يذاته، لك يوهو حيبما أعط).  ١٦: ٢أف .( جسده
خبز واحد ).  ٢٦: ٢٦مت ) ( سوما (  يهذا هو جسد. خذوا، كلوا: واحد، قال

  ). ١٧: ١٠كو ١.( واحد )سوما ( جسد 
٢- pneuma :لكلمة يالمعادل، الشخص يالروح، وه ، )soma (فالجسد  ؛ ) سوما (

والروح ليست مفهومـا عامـا مثـل    ). ٢٦: ٢يع .( ميت)  pneuma(بدون روح 
psyche إلاَّ  الإنسـان  فلا يفحص أعماق: والذات يالشخص والوع تحمل معني يفه
الشـخص  هـي   )pneuma( والروح ).  ١١: ٢ كو١( الساكن فيه الإنسان  روح

الـتي   هي فالروح ؛الذاتية الإنسانيةالمخاطب من قبل النعمة، حيث القدرات  الانساني
).  ١٥: ١٤كو  ١( بالروح هي  ، الصلاة،حتى، ) ٥: ٥كو ١( يوم الرب في  تخلص
 ) pneuma( لذلك فان النعمة تستهدف الـروح  ).  ٩: ١رو ( بالروح هي  والعبادة
  ). ٢٣: ٤أف ( تتجددوا بروح ذهنكم : لتجددها
 الجديـد،  ي، العتيق، والكيان الروحيوهنا، نستطيع أن نميز بين الكيان النفس  

 هو جسد روحاني ، والثاني)soma psychikon(  فالأول هو جسد نفساني. المسيحفي 
 )soma pneumatikon) .( ،الإنسان نستطيع أن ندرك أن). ٥٠ - ٤٤: كو١انظر 

 الثابتلكلمة شخص، لأنه الشخص  يالمسيح هو شخص، بالمفهوم الحقيقفي  الجديد،
، الزائل يالعتيق، الشخص النفسالإنسان  كيان شخص المسيح، ذاته، وذلك بخلاففي 

الروح ( والمولود من الروح  "ساركس  "هو  "الساركس  "فالمولود من  ؛بحكم طبيعته
هـو مجـرد    "الساركس "المولود من ).  ٦ :٣يو ). ( pneuma( هو روح ) القدس 

طبيعة بشرية،أما المولود من الروح القدس هو شخص لأنه مولود من شخص الـروح  
  .المسيحفي  وجوده،) يشخصن ( يؤقنم الذي  القدس،
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  .الطبيعة البشرية المشخصة ، تعني)soma ،pneuma( كل من المفردتين : إذن  

  :يالتقو - ٣
، هو الوقاية من المـوت والهـلاك   ن المنظور اللاهوتيالعميق للكلمة، م المعني  
 -نحـن بصـددها   التي  بخصوص النصوص -يونانية العهد الجديد في  ، ولدينايالطبيع

  :، وذلك من خلال منظورين كلمتان لتوصيف هذا المعني
الوقاية بالمنع والانفصال عن الهـلاك، والكلمـة   أي  الوقاية السلبية،: المنظور الأول+ 
يحترز أو يتحفظ، والفعـل  : ويعني eulabeomaiوالفعل هو  eulabeiaهي  خدمةالمست

 بالإيمـان  ":في  العهد الجديد كما وفي).  ٤: ٢تث ( في  السبعينية كمافي  استخدم
فلكا لخلاص بيته، فيه دان  فبني) احترز ( عن أمور لم تر بعد خاف إليه  ينوح لما أوح

لذلك ونحن  "في  وكما).  ٧: ١١عب ( ".الإيمانحسب الذي  العالم وصار وارثا للبر
 يقابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم االله خدمة مرضية بخشوع وتقو

 )eulabeia ( آكلةنار  إلهنالأن." ) ٢٨: ١٢عب .(  
الجديد، غير الإنسان  الوقاية الايجابية، الوقاية بالمنح، بالتغطية، بارتداء: المنظور الثاني+ 

  .hosios:هو  ي، و التقيتقو: hosiotes: هي القابل للموت، والكلمة المستخدمة
العتيق الفاسد بحسب شهوات الإنسان  ، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق"  

البر في  الجديد المخلوق بحسب اهللالإنسان  الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا
  ). ٢٤ - ٢٢: ٤أف ( ".الحق) hosiotes( وقداسة 
فمن ثم يقـدر  . الأبد، له كهنوت لا يزولإلى  يوأما هذا فمن أجل أنه يبق "  

لأنه كان يليق بنا رئـيس  …االله،  إلى"يتقدمون به  "التمام الذين إلى ضاً أن يخلص أي
 يبلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعل) hosios(كهنة مثل هذا قدوس 

  ). ٢٦ - ٢٤: ٧عب ( ".من السماوات



١١٣  

  :"التعليق": ثالثاً
: هي -نحن بصددها التي  -النصوص في  عندما نجد أن الكلمات المستخدمة  

sarx , psycheهذا؟ مفهومها العام، فماذا يعنيفي  الطبيعة البشريةعلى  ، الدالة.  
(  يالرجاء لأنك لن تترك نفسعلى  يسكن)  sarx(  يجسد: -عندما يقول   
psyche(  الهاوية في )hades  ( ولا تدع تقيك)hosios  (فان المقصود  -داً فسا يير

تنسـحب   إنمـا  -)الكيان كله، ظاهره وباطنه ( المسيح في  -هو أن الطبيعة البشرية 
، الإنسـاني فالكيان . هو المقصود) الظاهر ( الموت، وليس العتيق على  عليها النصرة

وان كـان نـازلا    حـتى  حياة الكلمة هو مخترق للجحيم،في  ، بفضل الشركةيالتق
( بفضل تقـواه  : هذا الكيان هو ما عبر عنه الرسول قائلا. الرداء العتيقفي  ،محتجباإليه

eulabeia (قد سمع له ،.  
في  كيانه، وقبلـه على  ، فقد افترش الموت)sarx( الجسد في  ، مماتإذنهو   
التي  الحياة، نصف الحقيقة، فالخبر السار هو أنهي  ولكن هذه. طبيعتناهي التي  طبيعته

، قد أظهرته شخصـا  "الروح في  محيي "له بفضل كونه جسد الكلمة، قد أظهرته ك 
على  طبيعتنا، مثلما انفرش موتناعلى  جديدا، هو ادم الجديد، وهذا ما انفرش إنسانيا
، لم يستطع الجحيم أن يأخذ منه )hades( الجحيم إلى  وهو عندما كان نازلا. طبيعته

  الحجاب العتيق، يا،أغير ما يأخذ منن
فيه نالت البشـرية  الذي  ،الروحانيالإنسان  الروح، هوفي  يادم الأخير، المحي  

، ومنه تنساب الوقاية، من للتقوىالوقاية من داء الموت، وقد صار هذا الشخص رأسا 
وحينما تنحـل  . الكنيسةأي  ليكملوا جسده،إليه  جميع الذين ينضمونإلى  داء الموت،
هـي   تترك أرواحا، ي، المسيح، فهيالكيان الواقإلى  تيقة لهؤلاء المنضمينالأجساد الع

لن يصر الجميع مجرد . المسيح) soma( جسد في  أعضاء متمايزةهي  شخوص حقيقية،
تضـمها  ) pneuma( ، بل شخوصا روحانية )psycheأو  sarx( طبائع بشرية حية 
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الذي  هذا هو هيكل االله. يجمع الكل يكاثوليك علاقة عضوية داخل شخص روحاني
، الـرب يسـوع   التقـوى رأسها هـو رأس  التي  هذا هو الكنيسة. يسكنه روح االله

  .، الكلمة المتجسديالناصر
، فهو لم يكن يقصد الجسد الظاهر، "داً فسا يلا تدع تقيك ير "عندما يقول   

كاملا  ي، بل كان يتحدث عن الكيان البشر)٥٨: ٢٧مت ( يسوع ) soma( جسد 
 )sarx  أوpsyche ( علـى   سيسـكن  يجسد "ويجب أن نلاحظ أن مضمون عبارة

 فالطبيعة البشرية الساكنة ؛"الهاوية في  يلن تترك نفس "، يكافئ مضمون عبارة "رجاء 
  .الجحيمفي  لا تستقرحتى  الطبيعة البشرية غير المتروكة لهبوطها،هي  الرجاءعلى 

  :و بعد  
أن أضـع الأسـاس للمفهـوم    داً لت، جاهحاو بنهاية هذه المقالة، أظن أنني  

رافد عثـرة  ( رافد الراقدين : تمتلئ من ثلاثة روافدالتي  الكنيسة يالشامل للكنيسة،أ
و رافـد  ) رافد جهالة الكرازة ( "أمم "، رافد الأمم، بالمفهوم المطلق لمفردة )الكرازة 

حقة، أن أتمكـن  مرحلة لافي  وأرجو بنعمة الرب،). رافد دعوة الكرازة ( المسيحيين 
كبنية للعهد الجديد، لاسيما سفر  -هذه -من الكشف العميق لثلاثية تركيب الكنيسة 

هذا الجـزء  في  -أضع كل ما سبق من مقالات  فإننيتحين هذه الفرصة،  وحتى. الرؤيا
. الموقع، كيفما يروق لهـا على  الموقع، لتقوم بنشره إدارةتحت تصرف  -من الدراسة 

الموقع بجزيل الشكر لحسن استقبالها لمـا أكتـب،    لإدارةأتقدم  فإننيهذا الصدد،  وفي
هذا الموقع وأن يعوض الجميع في  راجيا الرب يسوع المسيح أن يوفق كل من له تعب

 يوأرجو من الرب أيضا، السلامة والصحة ودوام العطاء لأسـتاذ . أجرا صالحا سمائيا
  .جورج حبيب/ الدكتور 

  .المسيحفي  دمتم
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  الدكتور جورج حبيب بباوي تعليق

  
  مجدي داود:الأخ الكريم  
ما تفضلت به، وهذا سلوك مسيحي نادر في جيـل  على  طلبت مني أن أعلق  

والتفكير  والانتظارالتروي حتى  يندفع نحو أعماق التعصب والجهل في سرعة ولا يريد
  .بهدوء

الفكـر  علـى   الأسلوب الراقي والرؤية الأرثوذكسية التي تعلـو على  أهنئك  
بعد أن يوجه غيرنا النظر إلاَّ  السائد، وهذا نعمة من االله، تعمل فينا، وأحياناً لا ندركها

  .إليها
ماذا حدث لجسد يسوع في "يهمني بشكل خاص الفقرة الخاصة تحت عنوان   

إلى  نـزول المسـيح  "تحت عنوان  يوهذه الفقرة لا يمكن فصلها عن فقرة أخر "القبر
  .بعض الإيضاح منك ومنيإلى  رؤية واحدة تحتاج كلاهما معاً. "الجحيم

لقد عشت فترة الشباب والرجولة في جيل آخر، ربما أنت لم تعاصـره  : أولاً  
جيل الأنبـا   يهذا الجيل وعلعلى  ولدي ملاحظة واحدة. بحكم السن وزمان الميلاد

 ـ"كتاب الأنبا بطرس السندمنتي إلى  شنودة بل أعود  "يحالقول الصحيح في آلام المس
، هذه الفترة الطويلة تؤكد عـدم  ١٣القرن إلى  والذي أرجو أن ينال اهتمامك، أي

النحو على  بالتجسدالإيمان  إن. استيعاب قادتنا الصالحين لتجسد الابن الكلمة له المجد
  :يستدعي مراجعة شاملة لكل ما نقول أثناسيوسالذي شرحه بكفاية القديس 

: ٨( أجسادناجسداً مماثلاً لطبيعة ). ١: ٩(للموت  الكلمة جسداً قابلاً الابنأخذ  -١
  ).٢: ٩(، جسداً مماثلاً لجسد جميع البشر )٤
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معطياً الحياة له، فقد كان من الطبيعـي أن  ") ٢: ١٨(وحضور الكلمة المتجسد  -٢
  ).٢: ٢( "يمنح الحياة للكون كله في نفس الوقت

عدم فساد إلى  الفاسد: و تحولالتجسد كان تحولاً حقيقياً وليس مجرد خيال بل ه -٣
وفي ) ١: ٢٠(غير مائت لأن ربنا يسوع المسيح هو الحياة ذاتهـا  إلى  المائت) ١: ٢٠(

لأنه كان .. .فالجسد لكونه من طبيعة البشر ذاتها لأنه كان جسداً بشرياً"عبارة واحدة 
حسـب  غير انه بفضل اتحاده بالكلمة فإنه لم يعد خاضعاً للفسـاد  .. .قابلاً للموت

الموت والفساد .. .طبيعته، بل بسبب الكلمة االله الذي حل فيه فإن الفساد لم يلحق به
  ).٥-٣: ٢٠(قد أبيدا من الجسد بفضل اتحاد الكلمة به 

: ٢٢( "الحياة"إرادة من هو  يمستوعلى  لم تكن مواجهة الرب للموت: ثانياً  
بل في الجسد ذلك الموت ق"فقط بل كان لا بد أن يتم الموت فعلاً في جسد الرب ) ٣

 )٣: ٢٢( "الذي أتاه من البشر لكي يبيد ذلك الموت تماماً عندما يلتقي به في جسـده 
وهو ما أكده ) ٦: ٢٥( "قدم جسده للموت"الإرادة  يأو حسب مستو يمستوعلى 

بهـذه الإرادة نحـن   "، ولذلك يقول الرسـول  )١٨: ١٠يوحنا (الرب يسوع نفسه 
، ولذلك يستخدم القديس )١٠: ١٠عب ( "مرة واحدة مقدسون بتقديم جسد يسوع

لكن ). ٣: ٥٤ – ٢: ٤٧ – ١: ٤٥ – ٥: ٤٤ – ٤: ٣١( "هيكل الحياة"أثناسيوس 
حسب الواقع نفسه، أي الحقيقة الإنسانية كما هي في الزمان والتاريخ كـان مـوت   

 يكتب في أثناسيوسوالقديس . الجلجثة يالصليب حقيقة حدثت في الواقع نفسه وعل
  :دقة

الموت والفساد قد أبيدا من الجسد بفضل اتحاد الكلمة به كان الموت حتمياً "
فقد حدث لقاء، أو حسـب تعـبير   ) ٥: ٢٠( "كان لابد أن يتم الموت عن الجميع

: نفسه مصارعه بين من هو الحياة والموت، وهذا التشبيه جدير بالملاحظـة  أثناسيوس
. .لمهارة والشجاعة، لا يختار خصـومه بنفسـه  وكما أن المصارع النبيل، العظيم في ا"
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هكذا الحال أيضاً مع ربنا يسوع المسيح حياة الكل، فإنه لم يختر لجسده موتاً معينـاً،  
شكلاً معيناً من أشكال الموت، لأن المـوت الـذي قبلـه     يلكي لا يبدو وكأنه يخش

الموت، فآمن به  لكن المسيح أباد هذا.. .الصليب قد أوقعه عليه الآخرونعلى  واحتمله
  ).٣: ٢٤( "الجميع أنه هو الحياة، الذي به تتم إبادة سلطان الموت كلية

، ولم يهرب الرب من )١: ٢٣( "لابد أن يسبق القيامة"الصليب على  الموت  
أن يأتيـه المـوت   إلى  انتظر"فقد ) ١: ٢٢( "يقضي عليهحتى  الموت بل تعقب الموت

لكي يبيد ذلك الموت تماماً عندما "لمنا العظيم وبكل دقة يذكر مع). ٢: ٢٢( "ليبيده
ويبرز معلمنا العظيم في عبارة موجزة ذلك الصـراع  ). ٣: ٢٢( "يلتقي به في جسده
  ).٥: ٢١( "لأنه الحياة والقوة فقد نال الجسد منه قوة"بين من هو الحياة 

س إذا كان موت الصليب قد تم فعلاً في جسد الرب، فإن هذا الموت لي: ثالثاً  
مـوت دفـع    –موت العقوبة  –هو موت الخطاة  –بكل أسف  –الآن  كما يُشاع

. .التي وفدت مع الإرساليات "زبالة العصر الوسيط الأوروبي"هذه كلها هي  –الثمن 
هـذا  . الجانب الكوني لموت الرب يسوعولعلك واحد من القلائل جداً الذين لمسوا 

لأن الجنس البشري كـان  "يكتب ذ إ في أكثر من موضع، أثناسيوسيؤكده القديس 
: ٩( "سيهلك بالتمام لو لم يكن رب الكل ومخلص الجميع قد جاء ليضع حداً للموت

أن كل الطبيعة التي خلقت عرضة للـزوال   يإن االله رأ"الوثنيين إلى  وفي الرسالة). ٤
 هذه النهاية، ولكي لاإلى  ولكي لا تنتهي) من العدم(حسب قانون خلقتها  وللانحلال

العدم الذي جاء منه، فإنه خلق كل الأشـياء بكلمتـه الأزلي   إلى  يُباد الكون ويعود
ذلك لم يشأن أن يطوح بـه في عاصـفة   إلى  الخليقة وجوداً وكياناً وبالإضافة يوأعط

: ٤١( "..يمن الوجود مرة أخر يالذي تسلكه الطبيعة لئلا تتلاش الاتجاهوهو ) العدم(
اره لأنه هو قائد الخليقة حسب صلاحه الذاتي الـذي  فقد رد الكلمة للكون مس). ٣

  ).٧: ٤٣تجسد الكلمة (الحياة إلى  يقود الكل
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من التاريخ كمـا دون   أولاًأمامنا سؤال هام لا بد من الإجابة عليه  يهنا يبق  
وانفصـال  ) ٣٠: ١٩يوحنـا  (في الأناجيل أن الرب يسوع مات فعلاً وأسلم الروح 

علـى   عن الجسد هو موت حقيقي حدث للـرب نفسـه   الروح الإنسانية أو النفس
يوحنـا للقـديس   إنجيل  من شرح وثانياً. هذا لا علاقة له بالنسطورية بالمرة. الصليب
  ."اسلم الروح"يشرح إذ  الذي قاوم النسطورية السكندريكيرلس 
أي أن الساعة التي دعي فيها لكي يبشر للأرواح التي  "لقد كمل"، أعلنلقد "  
فقد افتقدهم لكي يكون رب الأحياء والأموات ولأجلنا واجه الموت نفسه  .في الجحيم

وجاز تحت ما هو عام لكل البشر، فعل هذا حسب الجسد رغم انه االله وهو الحيـاة  
 "صار بكر الراقدين"ذاتها، لكي يسبي الجحيم ويعيد الحياة للطبيعة الإنسانية وحقاً يتم 

رأسه وهو ما يحدث لكل الذين يموتون  ونكس. حسب الكتب "البكر من الأموات"و
الجسد وترتخي المفاصل، لأن الروح أو النفس التي اتحدت بالجسـد   يعندما تنحل قو

أسلم الروح فهو تعـبير لا  "وعندما استخدم الإنجيلي تعبير . وتعطي له الحياة قد فارقته
قـد انطفـأت   ل"يختلف لفظاً عما هو شائع لأن عامة الناس يستخدمون تعبيراً مشابهاً 

ولكن كان الإنجيلي يقصد غاية معينة لأنه بدلاً من أن يقول إنه مـات،   "حياته ومات
يـا أبتـاه في   "حسبما قال هو الآب  أي سلَّم روحه ليدي gave upاسلم "قال إنه 

ولأجلنا نحن كتب هذا التعبير الخاص الـذي  ) ٤٥: ٢٣لو ( "يديك استودع روحي
لأننا نؤمن أن نفوس القديسين عندما تفـارق الجسـد   يؤيد ما لدينا من رجاء ثابت، 
إلى  وتسـرع .. .يدي االله الفائق المحبـة إلى  تستودع يالترابي وحسب رحمة االله العظم

يدي االله آب الكل لأن المخلص قد أعد لنا هذا الطريق الجديد، لأنه استودع نفسه في 
الذي يعطي لنـا  الإيمان  يدي أبيه، لكي يكون لنا هذا مرساة نحن الذين نثبت في هذا

 يهذا الرجاء عندما نجوز موت الجسد، فإننا في يدي االله، حقاً، هذا أعظم من أن نبق
أن أنطلق وأكون مـع  "في الجسد ولذلك قال بولس الحكيم مؤكداً لنا انه من الأفضل 
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 ٥٥٥راجع الترجمة الإنجليزية التي نشرت حديثاً، المجلد الثاني ص  ١٢الكتاب ( "المسيح
– ٥٥٦.(  

  نفس أو روح المسيح يسوع ربنا
 )١(رغم انه كان من أعظم المثقفين من الأساقفة  –كانت هرطقة أبوليناريوس   

الكنيسة الجامعة لأنها كانت تنكر حقيقة تجسد ابن االله على  بمثابة إنذار شديد الوقع –
تدور  ومدارس الهرطقات جميعاً. إنسانيةكامل له جسد ونفس أو روح إنسان  أنه أي

. بعد التجسـد حتى  –حول نقطة مركزية واحدة وهي بقاء انفصال االله عن الإنسانية 
وتمايزها عن طبيعة اللاهوت، ولكنها  الإنسانيةالأرثوذكسية لا تنكر اختلاف الطبيعة 

الأرثوذكسية تؤكد الإتحاد الذي تميز به تجسد ابن االله، والذي صار يعرف باسـم   أي
التي تفصل بـين الأرثوذكسـية    الأساسيةهو تعبير صار العلامة و "الاتحاد الأقنومي"

  .والنسطورية وغيرها
لقد حاول بعض السذج أن يتهمني بأنني أعلم باتحاد اقنومي بـين المـؤمنين   

كلمة واحدة تؤكد مسـاواة  حتى  والمسيح يسوع ربنا، ولكن لم يجد هؤلاء عبارة أو
  .المؤمنين بالرب يسوع الإله المتجسد

                                                 
 
 
 
 
أن منع الأمبراطور نسق أعظم شعراء اليونان بعد على  أعاد صياغة الترجمة السبعينية ،أسقف لاودوكية )١(

من  العجيب أن كل هراطقة العصور الأولي. يوليانوس الجاحد تدريس الآداب اليونانية القديمة في معاهد الكنيسة
ساحة التاريخ الكنسي هرطوقي واحد على  ولم يظهر. أوطاخي –نسطور  –ابوليناريوس  –أريوس  –الإكليروس 

  ."ليبلباس الص"من العلمانيين أو من آباء البرية 
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  :أولاً
بقلم أسقفنا الكـبير   "ضد تجاديف نسطور"إن قراءة دقيقة للمقالات الخمس   

فقرات مـن عظـات   على  كيرلس الأول عمود الدين، وهي كلها مؤسسة أو مبنية
نسطور نفسه وردت في فقرات كاملة غير مبتورة، وكتب القديس كيرلس رداً مطولاً 

لنفس أو الروح الإنسانية للـرب  لا يظهر في هذه المقالات الخمس أن انفصال ا. عليها
وتستطيع مراجعة هذه . عن جسده كان من المآخذ اللاهوتية التي حوكم عليها نسطور

بكل أسف لم ندرس كيرلس الكبير في العصر . شبكة المعلومات الانترنتعلى  المقالات
المسكين هـو  متى  وكان أبونا. الوسيط وفي عصر البابا كيرلس السادس والأنبا شنودة

تجسـد  "ونشرت أول ترجمة لمقالـة  . العربيةإلى  ول من طلب ترجمة القديس كيرلسأ
وجاءت بعد ذلك الرسائل التي نشرها مركز الآباء،  "المسيح واحد"، ثم "الابن الوحيد

 ١٩٩٥حتى  ١٩٨٧وهي أهم الوثائق التاريخية واللاهوتية التي صدرت تباعاً ابتداء من 
لوقا إنجيل على   يتم نشر كل الشرح، ولكن العظاتيوحنا وأظن أنه لمإنجيل  ثم شرح

 إليناهكذا يعود  –كما سمعت  –كاملة ترجمها ونشرها مركز دراسات الآباء بالقاهرة 
وقد راجعت كل مخطوطات البطريركيـة ولم  . سنة ١٣٠٠تراثنا بعد أن غاب قرابة 

 ـإلاَّ  أجد  ياء ولـد شذرات نُقلت عن كتاب لمؤلف سرياني تحت اسم اعتراف الآب
تحديد كل عبارات القديس على  وقد تعذر. المتحف البريطاني في لندن أكثر من نسخة

بـالطبع لا يوجـد   . كيرلس لعدم وجود اسم الكتاب الذي نقلت منه هذه العبارات
 –الاعتراف بشجاعة بطاركة الكنيسة الذين عاشوا تحت حكم المماليـك  إلاَّ  عندي

المسلمين مرارة الحياة تحت حكم يسحق حتى  كله وذاقوا مع شعب مصر –العثمانيين 
والمحاصيل الزراعيـة   "الخراج"مزرعة تدر إلاَّ  ويقتل لأتفه الأسباب لأن مصر لم تكن

  .لكل من حكم من دمشق أو بغداد أو القسطنطينية
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كان الأمل هو أن نخلق الحوار ونشجع البحث والدراسات دون خوف ودون   
تتركنا الرئاسة التي أرعبها ما نُشر من دراسات أقول تتركنا الأقل هو أن على  تهديد أو

الخ ولكن ما حدث معروف وضرب .. .لما نحن فيه دون تهديد بقطع المرتب، والمحاكم
أشخاص بل محاولة أثيمة لمنع نشر التراث، على  قلب الكنيسة القبطية ولم يكن اعتداء

  .والإيمان نفسه أعز ما يملكه الإنسان، الحرية والفكرعلى  وهجوماً

  :ثانياً
  ."للموت soulسكب نفسه " ١٢: ٥٣ أشعياءكلمات النبي   

لها حياة مظهرها  soulحسب المصطلحات الواردة في العهد القديم نفسه، النفس  -١
 soulنفـس  ) ١١: ١٧لاويين (والكلمات الواضحة في  "الدم"المادي أو المنظور هو 
الأول لأن الحياة تخص الخـالق،  : لسببين "دمال"ولذلك منع أكل  "الجسد هي في الدم

) ٣٣: ١٢تـث  (والثاني أن أكل الدم كان من عادات وممارسات الشعوب الكنعانية 
ولا توجـد أي غرابـة   ) ٧: ٥٩أشعياء  – ١١: ١أمثال (سفك الدم = ولذلك قتل 

ككل؛ لأن هذا يعـني اللحـم   الإنسان على  الذي يطلق "اللحم والدم"بالمرة في تعبير 
والنفس تعني الحياة الإنسانية ككل وهي كتابياً ). ١٤: ٢راجع عب ( soulوالنفس 

فلا وجود للإنسان كإنسان حـي بـدون   . وعبرانياً لا تستبعد اللحم أو الجسد بالمرة
الإنسـانية   soulوهكذا يجب أن نفهم ان الرب يسوع قابل الموت في نفسه . الجسد

سـفك دم  "سفر الأعمال عبـارة الرسـول   وعندما يذكر . الصليبعلى  التي ذُبحت
هـو دم الحمـل    "دم المسـيح "نفس النسق  يوعل. فهو يعني موته شهيداً "استفانوس

حسب قراءة آباء  ١٣: ٩عب (الذي سفك وقدم بالروح القدس ) ١٩: ١بطرس ١(
 ).١٣: ٩في عب ( "الروح الأزلي"الإسكندرية لتعبير 
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هادة الأسفار، فكيف سكب الرب دمه صحيحاً حسب شالآن  إذا كان ما ذكرناه -٢
للموت حسب شهادة مقاوم النسطورية الأول والأخير وهو القـديس   soulأو نفسه 

 كيرلس عمود الدين؟

  ٣٨- ٣٧-٣٦- ٣٥فقرات  الرسالة الأولي
، وقد سـلم جسـده   امرأةفي جسده الخاص به الذي أخذه من هو الكلمة "  

في طبيعته الخاصة به لأنه هو ) الموت(ه للموت في الوقت المعين دون أن يعاني هو نفس
هو أول من قام من جميع الأموات لأنه مات عن الجميع، لأنـه  . .الحياة ومعطي الحياة

هذه  "كل الذين في العالمالآب  يشتري بدمه الخاص الذين تحت السماء ولكي يربح الله
 "..للمـوت  soul لأنه سلم نفسـه "قائلاً بالروح  أشعياءالحقيقة يعلنها النبي المغبوط 

١٢: ٥٣.(  
على  نحن" ٣٥وقبل هذه الفقرة يسأل القديس كيرلس في نفس الرسالة فقرة   

رغم انه الحياة حسب .. .وهو أيضاً وضع حياته لأجلنا.. .الكلمة صار جسداً أنيقين 
الحياة تموت؟ وبمعاناته للموت في جسده الخـاص   إنفكيف إذن يُقال . الطبيعة كإله
 soulلقد قبل الرب الموت وسكب نفسـه   "لحياة لأنه أحيا جسده ثانيةأظهر أنه هو ا
سلم حياته الخاصة به لأجل الجميع " ٣٧ولذلك في نفس الرسالة فقرة . أو سُفك دمه

ولكنه هو الحياة فقد  –حسب التدبير  –وسلم جسده لكي يخضع للموت فترة قصيرة 
الفسـاد  على  يولكنه بالموت قض) كإله(أبطل الموت دون أن يعاني الموت في طبيعته 

نموت في آدم، هكذا أيضاً "لأنه كما أننا جميعنا . وأبطل قوة الموت من أجساد الجميع
؛ لأنه لو لم يكن قد تألم كإنسان لأجلنـا،  )٢٢: ١٥كو ١( "سنُحيا جميعاً في المسيح

لاً، انه مات كإنسـان أو  –قد قيل  –لأنه . فإنه لم يكن قد صنع كإله ما هو لخلاصنا
 الحياة بعد ذلك لأنه االله حسب الطبيعة، لذلك لو لم يكن قـد عـاني  إلى  ولكنه عاد



١٢٣  

 الحياة في الروح، أي أنه عاد ثانيةإلى  الموت في جسده حسب الكتب، لما كان قد أُعيد
  ."الحياةإلى 

  :تعليقإلى  لا تحتاج ٣٨ولعل كلمات الفقرة   
الموت بجسده إلى  ف الموت، لكنه نزلأنه لم يعرإلاَّ  لأنه رغم أنه كواحد منا"  

الحيـاة ثانيـة، سـالباً    إلى  الحياة، لأنه عادإلى  الخاص به، لكي نصعد نحن أيضاً معه
إن طبيعتنـا اغتنـت   . منا يالجحيم، ليس كإنسان منا، بل كالإله في الجسد بيننا وأعل

الحياة، لأنه جسد على  بالخلود جداً فيه هو أولاً، لأنه سحق الموت عندما هجم العدو
  ).١٠: ٤أف ( "..يضاً قد انهزم في المسيحأكما أن الموت انتصر في آدم، هكذا 

  :أكاكيوسإلى  ٤١الرسالة 
رواية يوسف زيدان أصبح ضـرورة  على  ولعل إعادة نشر هذه الرسالة رداً  

بهـذه  . الكـبرى ننشغل عن قضايا حتى  تاريخية بعد أن أشعل الإعلام ناراً بلا داعي
ة غير السارة نقول بكل صدق وحق، لا توجد وثيقة واحدة دُعي فيها الشيطان المناسب
. ، والخيال البشري الجامح لا مجال له في دراسة صادقة وأمينة للتـاريخ "عزازيل"باسم 

وغياب الدراسات التاريخية من التعليم اللاهوتي والكنسي هو أحد أسباب الضـعف  
باحثين عن التصدي لجموح الفكر وخيـالات  والعجز الفكري الذي يمنع الكثير من ال

الإعلام التي دخلت مجال الدراسات الكتابية واللاهوتية ظناً منها أنها تستطيع أن تزور 
  .التاريخ القبطي والمسيحي بشكل عام

  :٤١الفقرة العاشرة من الرسالة 
العهد  أناسم ذبيحة الخطية حيث  تعد هذه الفقرة من أهم ما كتب عن معني  
نص واضح وهو على  استند القديس كيرلس.  يصف هذه الذبيحة باسم الخطيةالقديم

  ."يأكلون خطايا شعبي، أي يأكلون ذبائح الخطايا") ٨: ٤هوشع (
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  :٤١الفقرة العاشرة من الرسالة 
كل الذين أخطأوا في قـراءة كلمـات   إلى  وهي موجهة في عصرنا الحديث  
ويشـرح  ) ٢١: ٥كـو  ٢( "لأجلنا لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، خطية"الرسول 

  :النحو التاليعلى  المعلم الكبير كلمات الرسول
لأننا لا نقول إن المسيح صار خاطئاً ) فهو الذي جعله(الآب  المقصود هنا هو  
بل هو بار وبالحري هو البر نفسه، لأنه لم يعرف خطيئة، فالآب جعله ذبيحـة  . حاشا

واحتمـل الدينونـة الـتي    ) ١٢: ٥٣ أشعياء( "لقد أُحصي مع أثمة"عن خطايا العالم 
-٤: ٥٣أشعياء (ولأجلنا احتمل الآلام وبجلداته شفينا ) ٦: ٥٣ أشعياء(تناسب الأثمة 

 ١( "الخشـبة علـى   الذي حمل خطايانا في جسده"ويكتب بطرس الحكيم جداً ) ٥
  ).٢٤: ٢بطرس 

المسـيح  ينفي القديس كيرلس كل ما يُقال اليوم في بعض كتبنا القبطية بأن   
  .خطايا البشرالآب على  صار خطية وعاقبه

  :٤١الفقرة الحادية عشر من الرسالة 
الأرض لأنه كان عائقـاً  على  كل الذينعلى  ولأن معاناة الموت كان حتمياً"  

زماننـا، ولكـن   حتى  ضد الجميع بسبب تعدي آدم ومُلك الخطية ساد علينا من آدم
ومحبته للبشر صار جسداً أي إنساناً في صورتنا  الذي هو غني في الرحمةالآب  كلمة االله

بنعمـة االله  " "نحن المستعبدين للخطية وقبل نصيبنا كما كتب عنه بولس الفائق الحكمة
وجعل حياته بدلاً عن حياة الجميع، لأن واحد ) ٩: ٢عب ( "ذاق الموت لأجل الجميع

 ـ  – ١٢: ٥رو (ه مات عن الجميع لكي يحيا الجميع الله مقدسين ويصيروا أحياء بدم
دم يسوع "كما يقول يوحنا الإنجيلي ) ٢٤: ٣راجع رو (متبررين كعطية بنعمته ) ٢١

  .")٧: ١يوحنا ١(المسيح يطهرنا من كل خطية 
  :هكذا حدد القديس كيرلس رؤيتنا للصليب
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  .الرحمة ومحبته صار إنساناً بسبب غنيالآب  كلمة االله* 
  .يعقدم أو جعل حياته بدلاً عن حياة الجم* 
  .التبرير بالإيمان هو عطية ولذلك هو مجاناً وهو تطهير من الخطايا بدم يسوع المسيح* 

  :٤١الفقرة الثانية عشر من الرسالة 
يقـدس  الآن  وأنـه  "قدس الكنيسة بدمه"المسيح  إنيؤكد القديس كيرلس   

هذه إشارة لا تخطئهـا العـين   . "الكنيسة وكل الذين فيها بدمه أيالمسكن الحقيقي 
علـى   وعندما يشرح موت الـرب . الإفخارستياالروحية في رؤية الليتورجية وخدمة 

  :الصليب الذي رمز له التيس المذبوح الذي كان يُقدم في يوم الكفارة فهو يقول
لـه التـيس   ) رَمَزَ(عمانوئيل الذي أباد الموت والخطية والذي  يعلينا أن نر"  

فهو لم ) ٥: ٨٧مزمور ( "حراً بين الأموات"المذبوح، لأنه أباد الموت في الجسد وكان 
  ."يدنس بخطايا ولم يخضع لعقوبة الموت مثلنا

  :٤١الفقرة الثالثة عشر من الرسالة 
يؤكد القديس كيرلس أن أبواب الهاوية لم تستطع أن تبقي المسـيح ورائهـا     

اخرجـوا وللـذين في الظـلام    " يقام وحطم الجحيم قائلاً للأسر"كأسير لأن الرب 
جسد الرب فساداً بسبب اتحاده بلاهـوت   يلم ير). السبعينية ٤: ٤٩أش ( "نيروااست

  .عليه الناسوت يالكلمة، وسكب المسيح نفسه للموت حراً وبإرادته وهو ما لا يقو

  هل تغير جسد الرب بالقيامة من الأموات؟: ثالثاً
 ـ أثناسيوسالجواب قطعاً نعم؛ لأنه كما سبق وقرأنا عند القديس    د إنه جس

وفعـل  . قابل للموت أو جسد مثل أجساد كل البشر، ولذلك صلب وذاق المـوت 
لأن الابن أراد ذلـك  إلاَّ  إنسانية المسيح، ولكنه لم يحدثإلى  يؤكد نفاذ الموت "ذاق"
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أي حياته  soulلي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها أيضاً لأنه كان يقصد نفسه "
  ).١٨ - ١٧: ١٠يوحنا ( "قبلتها من أبي هذه الوصية"مؤكداً حسب قوله الإلهي 

  :تأكيدعلى  يوجد إجماع عام عند آباء القرن الرابع والخامس  
  .إرادة الرب يسوع الحرة في قبول الصليب بسبب محبته للبشر*   
إرادة الرب يسوع الحرة في قبول الموت، ولذلك دخـل هـذا التعـبير في    *   

، لأن الرب "الاختياريالموت "و "وعيالموت الط"صلوات كل الكنائس الأرثوذكسية 
يسلم نفسه للمـوت   أنعلى  الموت أن يرغمه استطاعالصليب قسراً أو على  لم يمت

). ١٨: ١٠يوحنـا  (دون إرادته حسب تصريح الرب يسوع نفسه السابق ذكره في 
  :وهذه هي كلمات المعلم العظيم وهو يشرح كلمات الرب يسوع

ذ جسداً يخاف، وبسبب هذا الجسد وحَّـد  ولكن حينما صار إنساناً، وأخ"  
إرادته الخاصة بالضعف البشري، لكي بإرادته لهذا الضعف، يعطي للإنسان الشـجاعة  

خوفنا نحن ذلك الذي نزعه المخلص، لأنه كما أباد الموت بالموت، . .في مواجهة الموت
البشر أن  يوبما تملكه بشريته أبطل كل ما للإنسان مثل الخوف، فقد نزع خوفنا وأعط

فكونـه  ) ١٨: ١٠يوحنا ( "..لي سلطان أن أضعها"وقال . .لا يعودوا يخافون الموت
فهذا خاص بالجسد، وان يكون له سلطان أن يضع نفسه ) ٢٧: ١٢يوحنا (يضطرب 

soul وأن يأخذها أيضاً حينما يشاء، فهذا أمر لا يخص طبيعة البشر بل خاص بقوة ،
سلطانه الخاص، بل حسب ما تمليـه الطبيعـة    لا يموت حسبإنسان  الكلمة لأن أي

فلـه  ، أما الرب، فلأنه هو نفسه غير مائت، ولكن أخذ جسداً مائتـاً،  إرادتهورغم 
وداود يرتل عـن  . وأن يعيدها حينما يريد سلطان كإله أن يفصل النفس عن الجسد

 ١٠: ١٦مزمور ( "فساداً يلن تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك ير"هذا قائلاً 
  ).٥٧: ٣ضد الأريوسيين (في السبعينية،  ١٠: ١٥وهو 
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الصليب حسب على  وهكذا كان فصل النفس عن الجسد هو الموت الحقيقي  
إرادة الكلمة وبقوته الإلهية وليس خضوعاً للموت الذي تخضع له الطبيعة الإنسانية عن 

  .، وبسلطان الكلمةاضطرار
أن نـورد هنـا كلمـات القـديس     ونظراً لدقة هذه النقطة بالذات، يلزمنا   

  :أنوميوسعلى  غريغوريوس النيسي في رده
عـن   soulعن زمان آلامه أنه سوف يفصل نفسـه  ) الرب(سبق وأخبر "  

مني بل أنـا أضـعها، لي    soulليس أحذ يأخذ نفسي "جسده بإرادته الطوعية قائلاً 
وفي التجسد لأن اللاهوت قبل التجسد، ) ١٨: ١٠يوحنا . (.أضعهاأن ) قوة(سلطان 

الأبد، ولكـن في  إلى  وبعد آلامه هو غير متغير، ويظل كذلك دائماً غير متغير بالطبيعة
لبرهة عن  soulآلام طبيعته الإنسانية أكمل اللاهوت التدبير لأجلنا بأن فصل النفس 

ينفصل اللاهوت عن عناصر الحياة الإنسانية التي اتحد بها، لأنـه عـاد    أنالجسد دون 
اً، لكي يعطي الطبيعة الإنسانية كلها بداية ومثالاً سوف يُعلـن في قيامـة   وأتحدها مع

إلى  )تحولـت (الأموات أي عندما يلبس الفاسد عدم فساد، لأن باكورتنا قد نقلـت  
راجع ترجمة انجليزية ركيكـة في   ١٣: ٢الكتاب ( "بسبب اتحادها باالله الإلهيةالطبيعة 

جع أيضاً نفس الشرح للقـديس هـيلاري   را – ١٢٧آباء ما بعد نيقية ص  ٢٥مجلد 
 أوغسـطينوس ونفس الشرح للقديس  ٦٠-٥٧: ١٠الثالوث كتاب : هيأسقف بواتي

  ).١٣-٩: ٤٧ Tractatesيوحنا إنجيل على  مقالات
  :يوهو صرح يعتمد عل ،لقد هدم الرب صرح الموت كله

  .فصل النفس عن الجسد* 
  .فساد وتحلل الجسد في القبر* 

كباكورة الراقدين ماذا سيحدث في القيامة، وهو عـودة   وبذلك أعلن الرب  
النفس واتحادها بجسده بعد انفصال النفس الذي أبيد بسبب قبول الرب يسوع بإرادته 
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الإنسـان   أي يفصل نفسه عن جسده لكي يؤسس بذلك فداء الاختياريالحرة الموت 
  .ككل

د لنا كمـال  ولعل هذه الصلاة الفخمة في قداس الكنائس الأرثوذكسية تؤك  
  :التدبير الإلهي

لقد كنت في القبر بالجسد، وفي الجحيم بالروح كإله، وفي الفـردوس مـع   "  
كتـاب  ( "والروح مالئاً الكل أيها المسيح غير المحصـور الآب  العرش مع ياللص وعل

  ).١٩٨، ص ٢٠٠٠خدمة الكهنة المطران يوحنا يازجي، 
ا الروح الإنسانية؛ لأن الرب لا يجب أن نخطئ في استخدام كلمة الروح لأنه  

، ونزلت نفسه الإنسانية، ولذلك ارتعد منه بوابـو  "الجحيم من قبل الصليبإلى  نزل"
يـذكر   ٥٦: ٣وفي  ٥٤: ٣ضد الأريوسيين  أثناسيوسالقديس ( "الجحيم حينما رأوه

لا يجوز أن يقال إن الرب ارتعد، وهو الذي هرب من أمامه بوابو " أثناسيوسالقديس 
  :وفي ذكصولوجية عيد القيامة "مالجحي

  .حينئذ امتلأ فمنا فرحاً ولساننا تهليلاً"
  .لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات

  .بقوته أبطل الموت
  .وجعل الحياة تضيء لنا
  .الأماكن التي أسفل الأرضإلى  يوهو أيضاً الذي مض

  .بوابو الجحيم رأوه وخافوا
فلم تسـتطع ان   "طلقات الموت"الموت وترجمت حرفياً مخاض (أهلك أوجاع الموت 

  ).٢٤: ٢أعمال (تمسكه 
  سحق الأبواب النحاس
  وكسر المتاريس الحديد
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  وأخرج مختاريه بفرح وتهليل
  ."مواضع راحتهإلى  العلوإلى  وأصعدهم معه

  :يقول معلمنا ذهبي الفم) ٢٤: ٢(وعن مخاض الموت الوارد في سفر الأعمال 
يبقيـه   أنمن مخاض الموت لأنه كان من المستحيل  إياه لكن االله أقامه محرراً"

  ."الموت تحت سطوته
؛ لأنه يؤكد انعدام قدرة "من المستحيل"شيئاً عظيماً وباهراً في تعبير  يوهنا نر  

أو سطوة الموت، بل يؤكد هذا التعبير أن الموت نفسه عندما أراد أن يُمسك به، ذاق 
ن مخاض الموت في العهد القديم كان يعني خطـراً  الموت مخاض الولادة وتألم بشدة؛ لأ

) ٣: ١١٦مزمـور   – ٦: ٢٢صـموئيل  ) راجع الترجمة السبعينية(حقيقياً ومصيبة 
كان من المستحيل أن يبقيه المـوت  "وهكذا قام ولن يسود عليه الموت لأن الكلمات 

  ).٦سفر الأعمال العظة على  عظات(تعني أن القيامة خاصة به وحده  "تحت سطوته
  :أنوميوسعلى  وفي رد القديس غريغوريوس النيسي  
بكر "كان من اللائق أن يزرع الرب فينا قوة القيامة من الأموات لأنه صار "  
يؤسس مـيلاده  حتى  لأنه بإرادته حل مخاض الموت أولاً،) ٢٠: ١٥كو ١( "الراقدين

 ٨: ٢( "بقيامة الربالجديد من الموت طريقاً لنا نحن فلا يُمسك بنا الموت لأننا تحررنا 
  ).١١٣-١١٢ص 

  :١٨ - ١٧: ١٠النص اليوناني ليوحنا على  ملاحظة
  أنا أضع نفسي

 

: ٣يوحنـا   ١ – ١٣: ١٥ – ٣٧: ١٣يوحنا (في  ورد نفس الفعل   
أي  masar matshoالفعل نادر في اليونانية القديمة وخلف الفعل التعبير الآرامي ) ١٦
  :الترجمة القبطية أوضح. .لم أو يقدم حياتهيس
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Je anok ],w pa'u,/ Hina on nta[itc 

  ."أنا أقدم، أضع نفسي لكي آخذها"
أن الـنفس هـي   إلاَّ  أحياناً تترجم حياتي، "نفسي"لذلك، وإن كانت كلمة   

ككل كمـا أن كلمـة   الإنسان  موضوع التقديم والنفس تعني في لغة الكتاب المقدس
  .ككللإنسان ا جسد تعني
  :ويجب أن نلاحظ أن الفعل نفسه هو المستخدم في القداس الباسيلي  

Af,w de nan eqr/i 
  ."للتقوىووضع لنا هذا السر العظيم الذي "

العصر الوسيط لا تكفي أي تلك الـتي تقـول إن    بتقوىوالعبارات الخاصة 
، وليس فقـط  ؛ لأن الفعل هنا خاص بالتقديم"وضع هذا السر في علية صهيون"الرب 

علماء العصر الوسيط الأوربي الذي تسلل إلينا من كتـب   يبتأسيس السر حسب تقو
الإرساليات، وإنما يوجد جانب لا يمكن إهماله وهو البذل، ذات البذل السري في العلية 

  .الجلجثة لكل العالمعلى  والمستعلن

  :اتحاد النفس بالجسد في سر الإفخارستيا
الأرثوذكسية هو رشم الجسد بالدم، والدم بالجسد  السائد في كل القداسات  

علـى   وقد حرصت القداسـات . عند الروم والأقباط والسريان والأرمن والأحباش
الاحتفاظ بهذا الطقس السرائري لتأكيد أن تقديم الجسد والدم منفصلين تمامـاً يعـني   

حة التجسد هي المسيح يسوع كله وأن الذبيحة هي ذبي الإفخارستياالموت، ولكن لأن 
والصلب والقيامة، لأننا لا نعرف في تاريخ الأرثوذكسية الطويل ذلك الفصل والتقسيم 

 التجسد، المعمودية، الصلب، القيامة، لذلك حرصت القداسات: بين إعلانات التدبير
وليس جزء من الجسد لأننا لا نستخدم كلمة قطعة أو جزء لخبـز  (وضع الجسد على 

القبطي القديم هو جسد الرب يسوع كلـه،   الاسمرة وهو الإفخارستيا، وأصغر جوه



١٣١  

حسب الطقس القبطي هو علامـة الصـليب الـتي    . لأن المسيح لا ينقسم في الكأس
 يالرب يسوع وتوضع في الكأس، هذا الخـتم يسـم  إلى  تتوسط القربانة والتي ترمز

  .عند الروم "الحمل"
 وإنمـا مة السـريانية،  مراجعة الخولاجيات القديمة، لم نجد صلاة القس يولد  

، وهي ليسـت صـلاة   "الدير المحرق"القبطية في إلى  وجدناها بالعربية وأُعيد ترجمتها
وأتـت نفسـه   "القداس، ولاحظ العبـارات  على  قسمة، وإنما هي الشرح السرياني

  ."واتحدت بجسده، ولكن لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده

  :أثناسيوس وكيرلس الكبيرالجسد الممجد حسب شرح الآباء 
  .٦١في المقالة الثانية ضد الأريوسيين فقرة  أثناسيوسذكر القديس   
هكذا كلمة االله عندما لبس هو أيضاً جسد البشر قيل عند ذلك فقط إنـه  "  

الـرب قـد   "لكي يعطي لنا النعمة قيل عنه  إنسانناحينما صار الكلمة . .خلق وصنع
ار مثلنا حسب الجسد، ولهذا فمـن الصـواب أن   خلقني، لأنه ليس ما هو مخلوق وص

 يورغم أنه صار إنساناً بعد خلقتنا، ولكـن لأجلنـا يُـدع    "بكرنا"و "أخانا" ييُدع
لأن جميع البشـر   "بكرنا" يبسبب جسده الذي يشبه جسدنا، لذلك هو يُدع "أخونا"

هلكوا بسبب معصية آدم، ولكنه صار البكر لأن جسده كان هو أول ما تم خلاصـه  
مثال على  قد صرنا متحدين بجسده نخلصإذ  وتحريره لأنه جسد الكلمة ذاته، وهكذا

أبيـه  إلى الملكوت السماوي وإلى  جسده، لأنه بهذا الجسد صار الرب في الجسد قائدنا
ولنفس . الجميع أن يدخلوا بيعلى  الذي يجب) ٦: ٢٤يوحنا (أنا هو الباب . .نفسه

ليس لأنه أول من مات، فقد متنـا نحـن    "لأمواتالبكر من بين ا"السبب دعي أيضاً 
عاتقه أن يموت لأجلنا فأبطل الموت، فصار هو الأول الذي على  قبله، بل لأنه قد أخذ
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قام كإنسان، لأنه أقام جسده لأجلنا، وتبعاً لذلك حيث أن الجسد قد أُقـيم، هكـذا   
  .أيضاً نحن نقوم من بين الأموات منه وبه

لذي أخذه الرب من القديسة مريم لأنه ولـد مـن   لقد تم خلاص الناسوت ا  
القديسة مريم القابلة للموت التي أخذ منها جسده، لذلك كان من الضروري حينمـا  

، فالرب لم يـأت  ٥٦: ٣ضد الأريوسيين ". يعاني وأن يبكي أنكان يعاني في الجسد 
  .غير الإنسانية التي سقطت في قبضة الموتآخر  من مصدر إنساني

 "أول الطريق") ٢٢: ٨(رح القديس أثناسيوس عبارة سفر الأمثال وعندما يش  
وانجرف نحو الموت بدل الحياة في الفردوس "يقول إن هذا الطريق الأول ضاع من آدم 

لذا فإن كلمة االله محب ) ١٩: ٣تكوين ( "التراب تعود انك تراب والي"وسمعنا جميعاً 
 بدمه الذاتي هذا الجسد الذي أماته لكي يحييالآب  البشر لبس الجسد المخلوق بإرادة

وكرس لنا طريقاً حياً حديثاً بالحجاب "الأول بسبب تعديه، كما قال الرسول الإنسان 
إن كـان  ": حينما قالآخر  في موضعإليه  وهو ما أشار) ٢٠: ١٠عب ( "أي جسده

فمن الضروري أن يكون لهذه ) ١٧: ٥كو ٢( "...أحد في المسيح فهو خليقة جديدة
تـرابي  إنسان  يقة الجديدة شخص هو أولها، ولا يمكن أن يكون ذلك الشخص أيالخل

صار البشر عـديمي   ضعيف لأن هذا هو حالتنا نحن بسبب التعدي لأن الخليقة الأولي
يقوم آخر إلى  ولذا كانت الحاجة) آدم وحواء(الإيمان، وبذلك هلكت الخليقة بسبب 

لذلك فمن محبته للبشر . يقة الجديدة التي ستأتي، وأيضاً يحفظ الخلبتجديد الخليقة الأولي
 لكـي لا يحيـا  .. .لم يُخلق أي شخص غير الرب ليكون أول طريق الخليقة الجديدة

لأنه صارت للخليقة الجديدة بداية وهو المسيح  فيما بعد حسب الخليقة الأوليالإنسان 
  ).٦٥المقالة الثانية ضد الأريوسيين ( "الذي هو بدء طريقها
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من المقالة الثانية ضد  ٦٥، ٦١الفقرة على  ات عقائديةملاحظ
  :الأريوسيين

إذا كان ناسوت االله الكلمة هو أول طبيعة إنسـانية تم تحريرهـا، فـإن     -١  
  :المقصود حسب كل ما ذكره القديس أثناسيوس هو

عدم الموت أي الخلود، وهو نفس التعبير الذي يندرج تحت تألُّه ناسـوت  *   
تأله ناسوت الرب إلى  بقاء هذا الناسوت، بشراً حقيقياً، وسوف نعود الابن الوحيد مع
وحسـب عبـارة   ) ٥١: ٣( "للجسد كمالاً" الابن يلكن قد أعط. يفي مناسبة أخر

  .٦: ٤٤وأيضاً تجسد الكلمة ) ٤٨: ٣( "نزع عنه الموت وتأله" أثناسيوسالقديس 
صفات لاهـوت االله  لم يعد الجسد خاضعاً للألم، وعدم التألم هي صفة من *   

 "جسد المجـد "وعدم الألم هي صفة ) ٤١: ٣( "له الآلام الخاصة به"الكلمة، فالجسد 
اللذين حصـلا  فقد أقام الرب جسده في اليوم الثالث حاملاً عدم الفساد وعدم التألم 

وهذا ) ٧: ٢١ – ١: ٢٦تجسد الكلمة (الموت على  والانتصاركعلامة للظفر  لجسده
  .غير متألمإلى  غير مائت، المتألمإلى  يعني تحول المائت

 "جسده بدمـه  يفد"هنا نستطيع أن نفهم عبارة المعلم العظيم بأن الرب  -٢  
النقطة الثانية الهامة، وهي أن الرب لم تحوله قوة خارجيـة فرضـت   إلى  وهذا يقودنا

إلى  نفسها عليه، ولكنه كان التحول الذي يتم داخلياً بواسطة الكلمة نفسه الذي نقل
 – ٧: ٤٣تجسد الكلمـة  ( "قدَّس الجسد"كيانه المتجسد قوة الحياة التي فيه، ولذلك 

وعندما تجسد لم تكن إبادة الموت فكرة مجردة تعبر في حياة الرب يسـوع،  ). ٥: ١٧
) ٦: ٢٦تجسـد الكلمـة   ( "فيه بقوة المخلص "يباد الموت"بل كان من الضروري أن 

 أثناسيوسولذلك يصف ). ٥-٤: ٢١تجسد الكلمة ( "قوة) الكلمة(ونال الجسد منه "
تجسد الكلمـة  ( "الفساد قد بطل وأبيد بنعمة القيامة"؛ لأن "نعمة"العظيم القيامة بأنها 

لم يكن "هذا ما هو يجب أن يوصف حسب كلمات المعلم نفسه بأنه تحول ). ١: ٢١
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المائـت غـير   نسان الإ يجعل. .المخلص نفسهإلاَّ  عدم فسادإلى  ممكناً أن يحول الفاسد
  ).١: ٢٠تجسد الكلمة ( "ربنا يسوع المسيح الذي هو الحياة ذاتهاإلاَّ  مائت

والتي يجب أن تستوعب، هي أن التحول لم يكن  بالاهتمامالنقطة الجديرة  -٣  
لأننا أمام حدث كبير وتحول لا . عملاً ميكانيكياً مثل سريان الكهرباء أو اشتعال النار

قة أن تساهم فيه، هو الخلق الجديد الذي صار طريقـاً جديـدة،   يمكن لأي قوة مخلو
وتحـول  ) ٤٧: ١٥كو ١(وصار بداية حياة جديدة في آدم الأخير الرب من السماء 

نقـف أمـام    أنإلى  ونحن نحتاج. الناسوت هو ذلك النمو والتقدم نحو كمال التدبير
لم يستخدم هذا  ناسيوسأثرغم أن القديس (عبارتين كل منهما يؤكد الإتحاد الأقنومي 

يضاً ظهـور  أكان يزداد ) أو تقدمه(ففي نموه "ولكنه متناغم تماماً مع التدبير ) التعبير
اللاهوت فيه لأولئك الذين رأوه، وكلما كان اللاهوت يُستعلن أكثر فأكثر، كلمـا  

وكان جسده . .الهيكلإلى  فهو كطفل حُمل. ازدادت نعمته كإنسان أمام كل الناس
لأنـه  "وأيضاً ) ٥٢: ٣ضد الأريوسيين ( "الكلمة كان يُظهر ذاته فيه(ئاً فشيئاً ينمو شي
الجسد في القامة كان يزداد فيه ظهور اللاهوت للكل ايضاً ويظهر للكل  بازديادهكذا 

  )٥٣: ٣(أن الجسد هو هيكل االله 
من  ٤٢التحول الداخلي في داخل الكلمة المتجسد شُرِحَ بعناية في الفصل  -٤  

  :هذا النحوعلى  د الكلمةتجس
  ).٣(مجيء الكلمة إلى  موجوداً فعلاً وكان محتاجاًالإنسان  كان*   
  )٤(كان الفساد الذي حدث لم يكن خارج الجسد بل كان ملتصقاً به *   
لو كان الموت خارج الجسد لكان من الصواب أيضاً أن ينال الجسد حياة *   

سيج الجسـد وموجـوداً في كيـان    من الخارج، ولكن كان الموت قد صار داخل ن
داخـل  إلى  الإنسان، لذلك كان من اللازم ان تصل الحياةعلى  الإنسان، بل له سيادة

  )٥(إذا لبس الجسد الحياة بدل الموت يطرح عنه الفساد حتى  نسيج الجسد،
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الكلمة تجسد فعلاً ولم يكن موجـوداً   إنوهي  أساسيةكل هذا تحدده حقيقة   
  .ه، بل في الجسد الذي اتحد بهفقط خارج الجسد كإل

لو افترضنا أن الكلمة جاء خارج الجسد وليس فيه، لكان الموت قد هـزم  *   
الحياة، ولكن رغم ذلـك،  على  أن الموت ليس له سلطانإذ  منه حسب قانون الطبيعة

  )٥( "كان الفساد سيظل باقياً في الجسد
كي إذا اتحد الجسـد  لهذا السبب كان من اللائق أن يلبس المخلص جسداً ل*   

قد لبس عدم الموت، فإنه يقـوم ثانيـة   إذ  في الموت كمائت، بل يبالحياة لا يعود يبق
  ."ويظل غير مائت بعد ذلك

  :حقيقة تجسد الكلمةعلى  هذا كله مبني  
  )٦(لبس الكلمة جسداً لكي يلاقي الموت في جسده ويبيده *   
 يعود الموت والفسـاد  كلمة االله الذي بدون جسد قد لبس الجسد لكي لا*   

  ).٧(يرهب الجسد 
الأصـح الخلقـة   (البداية الجديدة أو الطريق الجديد أو الخليقة الجديـدة   -٥  
-٤٥: ١٥كـو  ١(هي آدم الثاني أو آدم الأخير الرب يسوع المسيح نفسه ) الجديدة

الثاني الرب من الإنسان إلى  الأول ترابي من الأرضالإنسان  :والتحول هنا، من) ٤٩
تعني ربنا يسوع الإله المتجسد، لكن الرسول  "الرب من السماء"وطبعاً عبارة . لسماءا

كمـا لبسـنا   . غاية التدبيرإلى  ؛ لأن ذلك الوصف يصل"الوصف"لا يقف عند مجرد 
، فالتحول هو أن الفاسد أي اللحم والدم "صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي

  ).٥٠- ٤٩: ١٥كو ١(لا يرث عدم الفساد في صورته الطبيعية الإنسان  أي –
  

    تحياتي يتقبل أسم
  جورج حبيب بباوي. د
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  تعليقعلى  عليقت
  

  اكتشاف مسلمات الخريستولوجيا لإعادةمجرد محاولة 
  

  جورج حبيب/ الدكتور  يأستاذ
 .التمسـته مـنكم  الذي  بالتفضل بالتعليق سعدت سعادة بالغة بتشريفكم لي  

خطابه مـع  في  تواضع العالم العظيمعلى  إلاَّ لا يدلالذي  ،بثنائكمداً سعدت جضاً أي
  .مجرد تلميذ متواضع من تلاميذه ومريد من مريديه

حكمة إلاَّ  لا يتنفسالذي  يوكعهد الدنيا بك فأنت دائما ذلك الكائن البشر  
 منابعهافي  ،تحمل عبق طزاجة الفكرة المسيحيةالتي  لغتهمإلاَّ  ولا ينطق ولا يفكر الآباء
  .الأولي

 لاسيما فكر العظيم أثناسيوس ولكنني ،الآباءتعلمت منكم هذا العشق لتراث   
 ،لا يتوقف عند حدود ظـاهر الـنص   يبائية فان تشبسبهذه المرجعية الآ يتشبسفي 

في  يتبلـور الذي  ذلك الجوهر ،التشبس بجوهر فكر الكاتب ككلفي  أستميت ولكنني
الـذي   بلورة لمشترك أعظم يمثل حبل المسبحةتظهر من خلال  -صيغة لا تقبل الجدل 

الواقـع بيـت القصـيد    في  وهو -المثال الأوضح  .مفردات النص لآلئيضم حبات 
  .هو موضوع التجسد بالنسبة لجل فكر القديس أثناسيوس -لموضوعنا 

هو أن حدث  -لا سيما كتاب تجسد الكلمة  -ما نتعلمه من فكر أثناسيوس    
هو صيرورة شخص  ،هو تجسد الكلمة -الحدث الأم  - يركزالحدث الم -الاحتفالية 
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كل مـا   -كرأس  ،جسد يسوع الخاصفي  -التجسد نالت البشرية في  .إنساناالابن 
  .يخص النعمة

 .بالتجسد تحققـت المغفـرة   .الموتعلى  بالتجسد تحققت القيامة والنصرة   
الـرب   ،الملـك تكرس وجود إذ  ،بالتجسد تكرس الملكوت .بالتجسد تحقق الخلاص

. يالرب يسوع التـاريخ  ،بالتجسد انطلق تأسيس الكنيسة بتحقق وجود رأسها.يسوع
فلن نجد مفردة واحدة منها لا توصف  ،فلنتخيل ما نشاء من مفردات توصيف النعمة

  .الكلمة المتجسد الرب يسوع إنسانيةفي  ما هو قائم
ستحيل الوصـول  ومن الم ،نقطة حاكمةهي  محورية التجسد ومركزيته ،إذن   

المسيح بدون تمركز التجسد داخـل هـذا   في  نالتها البشريةالتي  لمفهوم صحيح للنعمة
  .المفهوم

  : النقاط الحاكمة لفهم صحيح لموضوع التجسد  

  : طبيعة كيان التجسد -١
الكامل بان  والإنسانالكامل  الإله ،كيان التجسد هو شخص الكلمة المتأنس  
تبدو الذي  أن لا تكون بهذا القدر من الغرابة يتولوجية ينبغهذه المعضلة الخريس .واحد
 -بلا تركيـب   ،بسيط المكونة لكيان واحد  -فالعلاقة بين مختلفين  ،بالنسبة لنا ،عليه
 ،حقيقـة طبيعتنـا  هـي   ،حقيقة وجودنـا  يفه ،أكثر مما نتخيل ،لناداً قريبة جهي 

بين النفس البشرية العاقلة  ،اكهإدرلا نستطيع  ،يهو ثمرة اتحاد سر الإنسانيفالشخص 
لم الذي  -النفس والجسد طبيعتان مختلفتان متمايزتان ولكن اتحادهما  .يوالجسد البشر

هـو سـر وجـود    - يالح للإنسانبالنسبة  -ولن يكون  ،يكن غير كذلك يوما ما
  .الواحد يالشخص البشر
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الـتي   جحة والناجعةبمثابة الوسيلة التمثيلية النا ،" الإنسانيالنموذج "لقد كان   
الاتحاد "معرض شرحه وتأصيله لمفهوم مصطلح في  ،تبناها القديس الأنبا كيرلس الأول

في ضاً سكسينسوس وأيإلى  رسالته الثانيةفي  وذلك ،(hypostatic union)  يالأقنوم
  .نسطورإلى  رسالته الثالثة

 -الاتحـاد   أي ،يهو الاتحاد الشخص يوالاتحاد الأقنوم ،الأقنوم هو الشخص   
مـن   يوجود للشخص أو لأ ولا ،به يوجد الشخصالذي  -الشخص  يبين عنصر
  .يالاتحاد الأقنوم ،بعد سواء قبل أو -حالة مستقلة في  -عنصريه 
 كاملة وإنسانيةلوهة كاملة إ ،يهو طبيعة الرب يسوع التاريخ يالاتحاد الأقنوم  

مـن   يلأ -أو اسـتقلال   -ييرأو تغ ،أو امتزاج ،لا وجود فيها لاختلاط ،وحدةفي 
  .سواء قبل أو بعد الاتحاد -الطبيعتين 
  (coinherence) "الاحتـواء المتبـادل  "بمصطلح  ييعبر عن الاتحاد الأقنوم  

يستخدم لشرح علاقة شخوص الثالوث الأقـدس   ،آخروهذا التعبير يختلف عن تعبير 
  ( perichoresis): وهو

أن الـنفس   يعـني  إنما ،الإنسانيلشخص يتحقق به االذي  ،يالاتحاد الأقنوم  
فالنفس .متبادل -وتواجد واستيعاب -حالة احتواء في  كائنان يالبشرية والجسد البشر

كل  .عن النفس يوالجسد هو التعبير الماد ،عن الجسد يالتعبير غير المادهي  )الروح ( 
ستقلال الا .منهما يولا وجود مستقل لأ ،ويحقق وجودهالآخر  من العنصرين يتضمن

  .لكليهما يالموت والتلاش يعني -هنا  -
يجب أن نـدرك أن لاهـوت الكلمـة     فإننا ،ما يخص الخريستولوجيافي  أما  

التي  الكاملة الإلوهة .حالة احتواء متبادل مع ناسوت الكلمة المتجسدفي  المتجسد هو
 الكاملـة  مع الانسانية،واستيعاب متبادل ،حالة تواجد متبادلهي في  للكلمة المتجسد

  .للكلمة المتجسدالتي 
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 ،غير مركـب  ،بسيط ،شخص واحد ،يهذا هو شخص الرب يسوع التاريخ  
لاهـوت  .والإنسانالكلمة  ،بين عنصريه -غير قابل للتقسيم  - ياتحاد اقنومفي  كائن

بحسـب تعـبير   ("يكرم بسجدة واحدة "الكلمة المتجسد يتضمن ناسوته الكامل وهو
ناسوت الكلمة المتجسـد يتضـمن    ،بينما ،)نسطور إلى  ثةرسالته الثالفي  كيرلس/ق

  .لاهوته الكامل وهو يكرم بذات السجدة الواحدة

  : تحقق بالتجسدالذي  الجديد عطبيعة الواق -٢
هـوذا أنـا أمـة     ":الصبية العذراء رأسها خضوعا لأمر الرب قائلـة   تحني  

 ":لة المبشر العجيبـة  رساعلى داً قالت هذا ر .)٣٨: ١لو ( "كقولك  ليكن لي.الرب
ابن  يالقدوس المولود يدعضاً فلذلك أي ،تظللك يوقوة العل ،الروح القدس يحل عليك

في  زرعحتى  الرب لإرادةوما أن أعلنت العذراء تسليمها الكامل ). ٣٥: ١لو ( ".االله
ينمـو  . تتكاثر الخلية وفقا لبيولوجيتنـا  .لطبيعتنا البشرية يرحمها أول خلية حية تنتم

يخرج لقومه بخطاب  .يصير رجلا.ينمو الطفل .يسوع ييسم .يولد .يكتمل نموه.لجنينا
ينفـذون   .لقتله باسم الـدين  يتآمروا .يصطدم مع المؤسسة الدينية المتحجرة .جديد
  .القبرفي  ييتوار .يموت.يصلب .المؤامرة

في آخـر   رصدنا قصة وجودها يحدث أمر جللالتي  مع ظهور الخلية الأولي   
يحدث أمر هو بمثابة ثورة كونية تمثل ارتقاءا نوعيا  ؛وتلازم وتزامن مع هذا الظهور تواز

ظهـور خلقـة   هي  هذه الثورة النوعية .الإنسانأي  بخصوص أعظم مخلوقات الكون 
ظهرت الخليقـة  .له الحياة الأبديةالذي  عديم الفسادالإنسان  ظهور ،للإنسانجديدة 

رحـم  في  من كيان يسوع مع ظهور الخلية الأولي متزامنة -لحظيا  -الجديدة كاملة 
  .العذراء
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ثمـرة  هـي   يالرب يسوع التاريخفي  الجديدة عديمة الفساد الكائنة الإنسانية  
والعلامة الأكيدة للاتحاد  يهو الدليل الواقع "جديد يسوع"ظهور.الاتحاد بحياة الكلمة

  .يالرب يسوع التاريخفي  والإنسانبين الكلمة  يالأقنوم
هـو اتحـاد الكلمـة     يلشخص الرب يسوع التاريخالذي  يالاتحاد الأقنوم   

 الأخير هو ذلك النموذج.الكاملالإنسان  ليس هو يالطبيعالإنسان  .الكامل بالإنسان
لم يكن الاتحاد  .الكاملالإنسان  الرب يسوع ظهرفي  .إياهليكون الإنسان  خلقالذي 
 من المستحيل أن تظل طبيعتنا كمـا  .ق فقطالعتي والإنسانقائما بين الكلمة  يالأقنوم

  .شخص الرب يسوعفي  مع الكلمة ياتحاد أقنومفي  بالرغم من وجودهاهي 
الجديدة  إنسانيتههو  -وباطنه المستتر - يجوهر شخص الرب يسوع التاريخ  

حيـاة  في  وذلك بفضل كونها قد صارت شريكة-للألم حتى  ولا-غير القابلة للموت 
منذ أي  ،قد صارت هكذا منذ أن صار هناك اتحاد يوه ،أقنوميا معه الكلمة باتحادها

المرصـود   -أما ظاهر شخص الرب يسـوع  .رحم العذراءفي  الحدث قبداية انطلا
الامـتلاء   قبل  ،هو ما نحن عليه كبشر طبيعيين.فهو طبيعتنا نحن -الأناجيل في  تاريخيا
هو ذلـك الفاسـد    .ألما وموتا ،مالحما ود ،ونفساداً جس ،العتيقالإنسان  هو.بالنعمة
هو ذلك المحكوم عليـه   .غير القابل بطبيعته أن يرث عدم الفساد ،هو ذلك .بالطبيعة
  إياهنحن  ،يهو ذلك العبد الذ .بالموت

يحـول دون  الـذي   ولكن الخلط بين ظاهر الشخص وباطنه هو حجر العثرة 
الظاهر والباطن ليسـا   ذات الوقت فان وفي ،صحيح لمسلمات الخريستولوجيا إدراك

في  الجديدة الكائنـة  الإنسانية -فباطن الشخص  ؛كيانين منفصلين بل هما كيان واحد
 .لذلك الظـاهر  -عديمة الفساد -هو الصيغة الجديدة  -هو الصيغة الممتلئة  -الكلمة 

 نحو تحقيقأي  ،المسيحالذي في  ننطلق منها نحو ملئناالتي  والأخير هو العتيق هو الصيغة
الجديد هو  .الواحد الإنسانيالاثنان هما صيغتان متباينتان للوجود  .ذلك الباطن وإظهار
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والرب عنـدما زرع   .صيغة الحياة أما العتيق فهو الصيغة الطبيعية المحكوم عليها بالموت
مـات   إذاحتى  ،إياناعتيقنا فهو قد ظل لابسا في  -ينطق به  بسر لا ،خفية -جديده 

لم يستطع الموت أن يمسك الذي  كيانه الجديد ،وأظهر باكورة قيامتنا ،فينا وأماتنا معه
  .رأسا وصرنا نحن له أعضاء اصار لنالذي  جديدهفي  استحققنا أن نشترك -به 

قال الذي  ذلك الوليدفي  رأس خلقتنا الجديدة هو كائن ،كيان يسوع الجديد  
وهـذه لكـم    .سيح الـرب مدينة داود مخلص هو المفي  ولد لكم اليوم ":عنه المبشر 

المسـيح  "لقب ). ١٢و ١١: ٢لو ( ".مذودفي  تجدون طفلا مقمطا مضجعا: العلامة
كما يتضح من  ،الموتعلى  وكمال النصرة الإنسانيةكمال النعمة وكمال مجد  يعني"

أن االله جعـل  إسرائيل  فليعلم يقينا جميع بيت ":كلمات بطرس الرسول يوم الخمسين 
من  ضاً وكما يتضح أي.) ٣٦: ٢أع ( ".ربا ومسيحا ،بتموه انتمصلالذي  ،يسوع هذا

أنـت   ":قال له إذ  ،يشهادة بطرس عنه بأنه هو المسيح ابن االله الحعلى  تعقيب الرب
 ١٦مت ( ".عليها يوأبواب الجحيم لن تقو ،كنيستي هذه الصخرة أبني يبطرس وعل

ما يصير باكورة حتى  ياهإ اًماسح اتخذ من طبيعتنا جسداًالذي  هو اذن المسيح.) ١٨:
فيه كمـال الربوبيـة    معلناً اتخذ من طبيعتنا جسداًالذي  هو الرب .لمسحتنا جميعا فيه

وقد كان . فيه ،ما يصير لنا ربا ورأسا لوجودناحتى  ،الحياة وعدم الموتأي  والاعتناء
 ؛راس ،حقيقة كونه المسيح يأن تبقعلى  الأرض حريصاعلى  طيلة فترة خدمته ،الرب
تلاميـذه أن لا يقولـوا    يأوص"-سبيل المثال على  -نفس سياق شهادة بطرس  يفف

الذي  لقب المسيح يحمل داخله كيان يسوع الجديد).  ٢٠: ١٦مت(.لأحد انه المسيح
هـذا   .فجر الأحدفي  أن يسمح بظهوره للتاريخإلى  أن يبقيه مخفيا على  كان حريصا
  .عليها أبواب الجحيم يلن تقوالتي  هذا هو حجر زاوية كنيستنا,هو الصخرة

رأس خلقتنا الجديدة هو ذلك المستهدف من كلمـات   ،كيان يسوع الجديد  
في  معمودية يسـوع ). ١٧: ٣مت( ".به سررتالذي  الحبيب هذا هو ابني":السماء 
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بل كانت ظهورا للبشـرية   -بطريقة مجردة عارية  -الأردن لم تكن ظهورا للثالوث 
هـي  أي الـتي   ،كصورة للثالوث الأقدس-كيان الرب يسوع في  الكائنة-الجديدة 

  .الروح القدسفي  بالابنالآب  من ":الأصيل  يبائبحسب التعبير الآ
والمعتمد من يوحنا الصابغ هو بكـر البشـرية    ،مياه الأردنفي  النازل,  إذن  

 ـإلى  الجديدة ن الكائنة ف الأبد داخل شركة الثالوث الأقدس ن معمودية يسوع تكش
بواسـطته تكتمـل   الذي  ذلك ،بشرية الرب يسوعأي  البشرفي الآب  باكورة مسرة

  .مسرة االله عندما يجتمع فيه الكل
أظهـره الـرب   الـذي   رأس خلقتنا الجديدة هو ذلك ،كيان يسوع الجديد  

 الحبيـب  هذا هو ابني ": الجبل، واليه صار صوت السماءعلى  ،للخاصة من تلاميذه
 -الآب  هو نفس خطاب مسـرة  إذن).  ٥: ١٧مت ( ".عوابه سررت له اسمالذي 

 ،معموديـة الأردن في  سبق استخدامه يوالذ -للكلمة المتجسد التي  بالبشرية الجديدة
  .بصدد استعلان نفس الحدث ،أيضا،وذلك لأننا، هنا

 يهو بشرية يسوع الممجدة بفضل الاتحاد الأقنوم يالتجلفي  الكيان المستعلن  
رسـالته  في  قـال إذ  ،وهو الرسول بطرس يأحد شهود التجلإليه  وهذا هو ما أشار

أقبل عليه صوت كهذا مـن المجـد   إذ  كرامة ومجداًالآب  لأنه أخذ من االله":الجامعة 
ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من "أنا سررت به الذي  الحبيب هذا هو ابني": الأسنى
  ) ١٨و١٧: ١بط ٢( ".الجبل المقدسفي  كنا معهإذ  السماء

 ،هذا السـياق في  ،يالهيئة والتجلفي  الفعل المستخدم للتعبير عن حدث التغير  
اثنان : أربعة مواضع فقطفي إلاَّ  العهد الجديدفي  ، وهو لم يرد"metamorphoo" هو

لهما دلالة ذات صلة بنفس الحادثـة   الآخرانوالاثنان  ،يمنهما بخصوص حادثة التجل
الـتي   أعضاء الكنيسةفي  ياد مضمون حدث التجلكشف امتدهي  ولعل هذه الدلالة
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نهاية في  تأتيالتي  "له اسمعوا  "مضمون عبارة هي  ،يوبكلمات أخر ،جسد الربهي 
  :والموضعان هما .خطاب السماء

 ،عن شكلكم بتجديـد أذهـانكم   "تغيروا "بل  ،لا تشاكلوا هذا الدهر -١  
ونحـن جميعـا    -٢). ٢: ١٢رو( .لةاالله الصالحة المرضية الكام إرادةهي  لتختبروا ما
مجد الرب بوجه مكشـوف  ) كما أعتقد  ،الترجمة الصحيحة "reflecting" عاكسين

 ٣كـو  ٢( .كما من الرب الـروح  ،مجدإلى  من مجد ،تلك الصورة عينهاإلى  "نتغير "
وهكذا ينعكس مجده  ،إليهنتغير الذي  غير الزائل ،يالأبد ،هو مجد المسيح إذن ). ١٨:

ولكن الفرقان الأساسيان بين المجدين  يوجه موسعلى  مثلما انعكس مجد االله قديماعلينا 
كان محتجبا وراء برقـع   يمجد موس -٢.زائل ومجد المسيح باق يمجد موس -١:هما 

  .وبدون برقع أو حجاب ،وأما مجد المسيح فينعكس علينا ونحن بوجه مكشوف
شهد لذاته قـائلا  الذي  رأس خلقتنا الجديدة هو ذلك ،كيان يسوع الجديد  

وأنـا   ،يالحالآب  كما أرسلني .وأنا فيهفي  يثبت يويشرب دم يمن يأكل جسد":
ليس كما  .نزل من السماءالذي  هذا هو الخبز .فهو يحيا بي فمن يأكلني ،بالآب يح

 ٥٨-٥٦: ٦يـو  ( ".الأبدإلى  من يأكل هذا الخبز فانه يحيا .المن وماتوا آباؤكمأكل 
جـاعلا منـه الكيـان     ،، قدم كيانه، الجديدإعدامهعشية في   ،الأخير العشاء وفي).

  .الخليقة الجديدة ،فيه تجتمع وتتحقق الكنيسةالذي  الإفخارستي
 ":شهد لذاته قائلا الذي  رأس خلقتنا الجديدة هو ذلك ،كيان يسوع الجديد  

فلن  امن بيوكل من كان حيا و ،ولو مات فسيحيا من امن بي .أنا هو القيامة والحياة
  .)٢٦و ٢٥: ١١يو( ".الأبدإلى  يموت

الـذي   ،جديد يسـوع في  وهكذا صار موت الصليب كشفا للنصرة الكائنة  
هو مصير الكون الذي  - يوحينما أسلم عتيقه لمصيره الطبيع ،الآب يصار وديعة لد
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الرب  ،ورأسها ،الإنسانيةيستر مجد الذي  كان ذلك خلعا للحجاب -العدم أي  ،كله
  .الموتعلى  ع القائم والمنتصريسو

 ،فقـط  ،كيان الربفي  الموتعلى  ولم يكن موت الصليب مجرد أداة انتصار  
في  مجد القيامة بالشـركة في  بل لقد أصبح الصليب هو قوة الكنيسة وطريقها للشركة

 بتكميـل الجسـد   ،مجد التجسدفي  أصبح الصليب معبرا للشركة .يموت المسيح المحي
  .المسيح المستوعب لكنيسته ،تجسدللكلمة المالذي 

  : تم تجاوزه بالتجسدالذي  طبيعة الواقع القديم  - ٣
رحـم  في  الواقع القديم هو ذلك الممتد منذ ظهور أول خلية بشـرية حيـة    
هذا هو كياننـا  .هذا هو واقع الألم والموت .القبرفي  دخول جسد يسوعإلى  ،العذراء
اسـتمر لعـدة   الذي  -ولكن هذا الواقع .فسانيأو الجسد الن ،ونفساً جسداً ،يالطبيع

كان قد  -الأرض على  يعمر الرب يسوع التاريخهي  -سنوات قليلة، بتعداد زماننا 
للطبيعـة   -مع انطلاق الحـدث  -تم تجاوزه تماما من خلال الظهور المتزامن والمتلازم 

قع الجديـد مسـتترا   وقد ظل الوا.لها الحياة الأبدية البشرية الجديدة عديمة الفساد والتي
الـذي   الجديـد  يالواقع الأبد إعلانالقبر فتم في  العتيق يأن توارإلى  خلف العتيق

والصائرة رأسا لجميع المختارين من البشر  ،ياتحاد أقنومفي  ،الكلمةفي  للبشرية الكائنة
  .ليصيروا أعضاء المسيح

ا ما أثنيتم وهذ(  بعده الكوني إدراكموت الرب يسوع لا يمكن تفهمه بدون    
أنه فيما مـات   لموت يسوع يعني والبعد الكوني .)تعليقكم الرائع في  عليه، مشكورين

 ،بحكم طبيعتنـا ،لأننا حينما نمـوت  ؛العدم يأ،موتنا فهو قد مات موت الكون كله
 فانه مـا  ،وذلك بانفصال النفس عن الجسد وضياع هيئة الاثنين وانحدارهما نحو العدم

 .يصور أخرفي  الكونفي  الكون وبتحللها تدور العناصر ثانيةفي  تزال بقايا الأجساد
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 الأمـر  ،لحظة نهاية الكون بانحلال العناصرفي  يحدثالذي  تمام صورة الموت هو العدم
يـوم   ،الليلفي  كلص سيأتي( ":قال إذ  ،رسالتهفي  تحدث عنه الرسول بطرسالذي 
وتحتـرق الأرض   ،اصر محترقةوتنحل العن ،جبضجيفيه تزول السماوات الذي  ،الرب

  )١٠: ٣بط ٢( ".فيهاالتي  والمصنوعات
وبذلك هو لم  ،مات موت الكون كله .مات هذا الموت يالرب يسوع التاريخ  

 ،عتيقه بـالحجر على  وحينما أغلق ،يمت موتنا فقط بل قد أتم موتنا وأتم موت الكون
وانحلت جميع عناصرها  ،جابلذلك الحالتي  تهاوت الطبيعة المادية العتيقة ،داخل القبر

لتتكشف حقيقة  ،عدما -)اللحم والدم (  يالماد -وصار ظاهر شخص الرب يسوع 
اتحـاد  في  الجديـدة الكائنـة   للإنسانيةالذي  ،ذلك الكيان الروحاني ،الجديد المستور

  .للتجسد لحظةمع الكلمة منذ أول  يشخص
يجب أن ندرك  فإننا ،لقضيةمنظورا أوسع لهذه ا-بالنعمة  - يأردنا أن نر وإذا  

لموت الرب يسوع هو جزء من سياق أوسع وأرحـب هـو    أن مفهوم البعد الكوني
 .الآخرفي  اكتشاف حضوره إعادةتجسيد الأمر هو ."للتجسد  البعد الكوني "مفهوم 

حضور  .وهذا هو عمق مفهوم النعمة ،لحضور الكلمة تجسيداًإلاَّ  الكون لم يكن يوما
 ـ ،هو حضور نسـبي  -نعمة الخلق واستمرار الخليقة أي  -ن الكوفي  الكلمة  ،يكم
الكلمة  يالزمن المحدد سوف ينهفي  ،وحده وبإرادته، (reversible ) يرجع ،موقوت
ولكن ماذا لو أن الكلمة قد حضر بكـل   .العدمإلى  عائداً يالكون فيتلاشفي  حضوره

 ،لكون واتحد بـه أقنوميـا  هذا اإلى  يينتمإنسان  في -حضورا مطلقا  -ملء لاهوته 
في  ،موته فماذا يعني -الجديدة عديمة الموت  الإنسانيةجاعلا منه رأس  -متجسدا فيه 
وفيمـا أراد أن يظهـر الخليقـة     -ذلك أن الكلمة المتجسد  يعنيإلاَّ   ؟هذا السياق

 ـ (irreversible )  فيهـا  يظهرت بفضل حضوره الأبدالتي  ،الجديدة  ي، فانـه أنه
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فصـار   -الكون في  حضوره يكما سوف ينه -العتيق  ،ظاهر شخصهفي  حضوره
  .؟كغياب لحضور الكلمة ،أليس هذا هو الموت ؟عدما

قد تم تجاوز واقع  -مع الكلمة  ،الأبدإلى  ،المتحد أقنوميا -جديد يسوع  في  
 -القـبر  في  -وهو حينما خلع ذلك العتيـق   .عتيق يسوعفي  للكلمة الحضور الزمني

كان قد كشف عـن كيانـه    -العدم أي  ،هو مصير الكونالذي  لمصيره إياهمسلما 
لأن كل الذين اعتمدوا للمسيح قـد لبسـوا    ؛صار غطاء ورداء للكلالذي  ،الجديد
  .)٢٧: ٣غل (.المسيح

 سياق البعد الكونيفي  يأتي يوالذ -لموت الرب يسوع  مفهوم البعد الكوني  
الفناء أي  ،كله ،فقد مات موت الكون ،حينما مات ،أن الرب يسوع يعني -للتجسد 
 ،لبداية الكون الجديد إظهاراوحينما أظهر قيامة جسده الخاص فقد كان ذلك  .والعدم
 ":الكنيسة إلاَّ  فالكون الجديد ما هو ؛بتكميل وامتلاء جسد المسيحالآن  يتكملالذي 

لنازلة مـن عنـد   المدينة المقدسة أورشليم الجديدة ا ،السماء الجديدة والأرض الجديدة
  ). ٣-١: ٢١رؤ(".مسكن االله مع الناس...االله

  : طبيعة العلاقة بين الجديد والعتيق - ٤
إلى  الخامس عشر من رسالة بولس الرسول الأوليالإصحاح  من خلال تعمق  

  : نستطيع أن نرصد النقاط الرئيسة لهذه العلاقة ،أهل كورنثوس
  : علاقة ذاتيةهي : ولاأ  
ليسا طبيعتين أو شخصين مختلفين بل طبيعة واحدة لشـخص  الجديد والعتيق   

الصورة المزمـع موتهـا   هي  البذرة .واحد ومثلهما كعلاقة البذرة بالكيان المستزرع
 .تزرعه لا يحيـا ان لم يمـت  الذي  ": يالكيان الح ،لحساب الكيان المستهدف زراعته

ربما من حنطـة   ،بل حبة مجردة ،سوف يصيرالذي  لست تزرع الجسم ،تزرعه يوالذ
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ولكن االله يعطيها جسما كمـا أراد ولكـل واحـد مـن البـزور       .يأو أحد البواق
  .( ٣٨-٣٦: ١٥كو ١(".جسمه

  : علاقة تغيرهي : ثانيا
صورة  ،الجسم الروحاني ،الممجدة-هو ظهور الطبيعة عديمة الفساد : جوهر التغيير -١

  .اللحم والدم ،صورة الترابي ،الجسم الحيواني ،عن الطبيعة الفاسدةضاً عو -يالسماو
 -ينشأ وجود الكيان الجديـد  إذ  .الحدث المزدوج للحياة والموتهي : الية التغيير -٢

 ،ذات حدث التغير وفي ،حياة الكلمةفي  بفضل الشركة ،من العدم -القائم من الموت 
 ان لحما ودما لا يقـدران أن يرثـا   ": .العدمأي  ،يينحدر العتيق نحو مصيره الطبيع

لأن . .،ولكننا كلنا نتغير ،لا نرقد كلنا. ..ولا يرث الفساد عدم الفساد ،ملكوت االله
: ١٥كـو  ١( ".وهذا المائت يلبس عدم موت ،هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد

٥٤ -٥٠ ).  
 .مـن العـدم   ،الوجه الاول هو نشأة الجديد ،التغير هو عملة ذات وجهين  

  .العدمإلى  هو انحدار العتيق والوجه الثاني

  :والعتيقالجديد  التقاطع بين صورتي - ٥
للجديد و  حالة التزامن والتلازم المطلق بين الظهور الكامل هي  الحالة الثانية  

 ،الجديـد  إنسـانيتنا كان كيان  وإذا .يشخص الرب يسوع التاريخفي  ،ظهور العتيق
صورة أي  - يماوهو صورة الس ،القائم من الموت ،الكيان الممجد يأ،نستهدفهالذي 

 -) ٤٩-٤٥: ١٥كو ١( الرب من السماء  الثانيالإنسان  ،يالروح المحي ،ادم الأخير
 إنسانيتهأي  الأول هو أن جديد يسوع -لا ثالث لهما  -أحد اختيارين  نتبنىفعلينا أن 
في  قائمـة هي  -حينما أعلن القيامة للتاريخ  ،فجر الأحدفي  أظهرهاالتي  -الممجدة 
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لم يصر  يهو أن يسوع التاريخ والثاني. رحم العذراءفي  ،ذ أول لحظة للتجسدمن ،كيانه
  .!بعد أن قبر بثلاثة أيام ،فجر الأحدفي إلاَّ  ربا ومسيحا

  : يطبيعة الفرق بين جديد وعتيق شخص الرب يسوع التاريخ - ٦
 جسـداً  ،هو نحـن  ،العتيق هو طبيعتنا الأولي. عديم الفساد يالجديد هو الح  
بموتـه قـد    ،وعندما يقال أن الرب.هو الفاسد بالطبيعة والمنحدر نحو العدم ،ونفساً

 ؛الوجـود العتيـق   يمستوعلى  يجب أن يفهم ذلك فإنما ،انفصلت نفسه عن جسده
وعليـه فقـد تم المـوت    ) اللحم والدم(فنفسه العتيقة قد انفصلت عن جسده العتيق 

للحدث فهو أن هنـاك كيانـا   الآخر  وأما الوجه .الجسد النفساني يعنصر يبتلاش
 ياتحاد أقنـوم في  كائن ،، غير قابل للموت) الجسد الروحاني(  وجسداً نفساً ،جديداً

  .منذ بداية انطلاق حدث التجسد ،ومستزرع من تلك البذرة العتيقة ،مع الكلمة
 ،الأبد والي ،المنطلق من بداية الحدث ،التام ،الكامل،يالجديد هو التغير النوع  
 تغير ونمو ينطلق من بداية الحدث - يكم يالعتيق هو حدث تراكم .كنيسةكرأس لل

  .دفن القبرإلى 
يسـتره،  الذي  العتيق هو الحجاب  .مستتر، هو باطن الشخص يالجديد خف  

  .هو ظاهر الشخص

  )المسيحفي  الذين(طبيعة العلاقة بين جديد يسوع وجديد القديسين  - ٧
مـن المنظـور    -" يب يسوع التاريخالر"لشخص  يختلف المدلول اللاهوتي  

 يشـخص كـاثوليك   ؛ فالأخير هو"المسيح"لشخص  عن المدلول اللاهوتي - يالكم
الصـائرين   ،جميع المختارين من البشرهي التي  -، فيه تجتمع الكنيسة الكاملة )يجماع(

رأسه هـو الـرب    ،كجسد واحد -الابن المتجسد في  بالشركة ،بالتبني للآبأبناء 
  .ذاته ،يريخيسوع التا
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سياق الحديث عـن  في  ، " يالاتحاد الأقنوم"كيف نفهم :هو  إذن ،السؤال  
بالنسبة لشـخص   يلفهم الاتحاد الأقنوم:نقول  ،للإجابة.؟المستوعب لكنيسته ،المسيح
الـذي   الرب يسوع ،رأس الكيان يالأول هو مستو يالمستو: هناك مستويان ،المسيح

 الثاني يوالمستو ،الكلمة المتجسد ولاهوته إنسانية بين ييقوم شخصه بالاتحاد الأقنوم
الخـاص   يوكل شخص له اتحاده الأقنوم ،كل عضو هو شخص.الأعضاء يهو مستو

تمـايزا   -وحضور الكلمة المنطوق فيـه   -عديمة الفساد  -الجديدة  إنسانيتهبين  ،به
س رأ ،بين الأعضـاء وشـخص المسـيح    يومن المستحيل وجود اتحاد أقنوم ،عضويا
انمـا  -شخص  يلأ - يالأول هو أن الاتحاد الأقنوم: وذلك لسببين رئيسيين ،الكيان

بالنسبة للجسد  ،ولأن العضو ،وليس اتحاد جزء بكل ،بكل "كل"اتحاد  -دائما  -هو 
 أما السبب الثـاني  .من هذا المنظور يفلا مجال لاتحاد أقنوم ،هو جزء من كل ،الكامل

ونظرا لأن العضو  ،هو دائما اتحاد بين عنصرين متكافئين اإنم ،يفهو أن الاتحاد الأقنوم
فلا مجال  -المسيح الرب  ،يستمد العضو وجوده من رأس كيانهإذ  -لا يكافئ الرأس 

  .أيضاً ،من هذا المنظور ،يلاتحاد أقنوم

  : الزمن بلحظة التجسدطبيعة علاقة مفهوم  - ٨
من الممكن  -الكون عمر وتاريخ في  -لحظة آخر  هي كانت لحظة التجسد  

 ياتحاد أقنومفي  صائرا ،إنساناعندما صار الكلمة  ."المستقبل  "أن يطلق عليها مفهوم 
صار الزمن  ،واحدة آنيةصار الزمن لحظة إذ  ؛المسيحفي  صلب الزمن ،مع ما هو زمني

بحكم نقصنا  ،نعتبره نحن مستقبلالذي  -من عمر الكون  يحاضرا أبديا وصار ما تبق
بكـل أبنـاء الكنيسـة     يأتي ،للحظة التجسدالذي  ،يخادم للحاضر الأبد  مجرد -

لم يعد المستقبل قاطرة تجـر  ." يالأبدالآن  "في  الكائن ،رأسهمإلى  المبعثرين لينضموا
هـو مصـب    -المسيح في  -فقد المستقبل سطوته و أصبح الحاضر  .التاريخ خلفها
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 ينهار عندهالذي  يالزمن الحقيقهي  وأصبحت لحظة التجسد ،ماضيا ومستقبلا ،الزمن
حين يسمع الأمـوات   ،الآن يساعة وه تأتي"  .نعرفهالذي  مفهوم للزمن العتيقأي 

  .( ٢٥: ٥يو( "والسامعون يحيون  ،صوت ابن االله
سـياق  في إلاَّ  فنحن لا نستطيع أن ندرك الأحـداث  ،بطبيعتنا ،لأننا زمنيون  

على  ومنتصر ،أن ندرك حقيقة أن كيان الرب قائمولا يمكننا  ،التسلسل والتتابع الزمني
ولكن مفهـوم   .بإحكامالمغلق  ،القبرفي  قبل حدوث الصلب والموت والدفن ،الموت 

 -عـديم الفسـاد    ،فنتخيل أن كيان الرب الممجد ،الزمن والتاريخ لا يجب أن يعثرنا
  .القبر المغلقفي  ،قد نشأ بطريقة مفاجئة -بفضل كونه جسد الكلمة

حـدث  هي  كانت تظن أن القيامة التي  ،يجب أن نتحرر من جهالة مرثا ناإن  
الأرض على  -حدث نهاية تاريخ يسوع هي  اعتقدنا أن القيامة أن وحتى .نهاية التاريخ

وهذا هو ما قد أعلنه الرب  ،شخصهي  القيامة .نفس جهالة مرثا إنتاجنعيد  فإننا -
  ." أنا هو القيامة":قائلا  ،لمرثا

هكـذا صـارت    ،جسده الخاصفي  يبتجسده قد أنشأ الزمن الأبد ،مةالكل  
منذ أن صار أي  ،له خاصاً جسداً ،وهو قد صنع هذا منذ أن صار ذلك الجسد.القيامة
  .تجسد ،هناك

للتاريخ  إعلانإلاَّ  ما هو ،بعد ثلاثة أيام من موته ،فجر الأحدفي  ما حدث إن  
بدايـة  هي  القيامة .يوم البشارةفي  ،عذراءرحم الفي  ،عن حقيقة ما هو كائن بالفعل

والكلمة بتجسده قد لـبس تاريخيتنـا    ،وليست نهاية التاريخ الزمني  يالتاريخ الأبد
 .يوحاضره الأبد آنيتهلبسنا  ،اشتركنا فيه ما إذاحتى  ،وزمنيتنا




